
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حـيـــــن تـلاشـــى الــــطريــق            

 



 ة:  ــقدم ــمــــــــال

حين تلاشى الطريق، لم يكن مجرد نهاية لمسار اخترته، بل  

كان انطفاءً لحلم ظلّ يرافقني منذ خطواتي الأولى. كان ذلك  

صباح، وأراه يكبر  الحلم بالنسبة لي حياةً كاملة، أتنفّسه مع كل  

معي كلما قاومت عثرات الأيام. لم أكن أؤمن بالمستحيل، فقد 

الصبر   أن  أظن  وكنت  عقلي،  قبل  بقلبي  التحديات  واجهت 

الغد   أبواب  لي  يفتحا  أن  على  قادران  وحدهما  والمثابرة 

 المشرق.

يتلاشى   أن  الداخل،  الجدران من  تنهار  أن  أتوقعه  لم  ما  لكنّ 

السند الذي وثقت به، وأن يخونني الحلم من حيث ظننت أنه  

الأمان. لم يبقَ معي أحد، حتى أقرب الأحباب الذين وعدوني  

بالبقاء، غادروا بصمت، وكأن وجودي أو غيابي لم يكن يعني  

تركوني أمام أوجاعي، وحيداً   لم  لهم شيئاً.  في مواجهة واقعٍ 

 أختره. 

هذا الكتاب ليس مجرد كلمات تسُطر على الورق، بل هو بوح  

روحٍ أرهقها البحث عن معنى الاستمرار بعد انكسار الحلم،  

وننكسر   قوتنا،  رغم  نسقط  أحياناً  بأننا  اعتراف جريء  وهو 

 رغم صلابتنا، ونشعر بالغربة بين وجوه كنا نظنها الوطن. 

 

أكتب هذه الصفحات لأني أدركت أن الحلم حين يضيع لا يذهب 

هباءً، بل يترك فينا أثراً لا يمُحى، وجرحاً يشُكّلنا من جديد. قد  

والوجع شاهد،  باقية،  الذاكرة  لكن  تلاشى،  قد  الطريق  يكون 

 لوالكلمات وحدها القادرة على أن تروي حكايتي التي لم تكتم



 داء:ــــــهالإ

 

 

إلى الذين لم يبقوا بجانبي، رغم أنني كنتُ لهم عوناً في أشد  

 محاجاته

يلتفتوا إلى حالي بعد أن  إلى من نسوني يوم انطفأ حلمي، ولم  

 خسرت ما كان أغلى عندي 

 

يقفون على   أهديكم صمتي وكسرة قلبي، وأنا أرى أصدقائي 

منصة المسرح، يحملون شهاداتهم بابتسامة الفخر، بينما أقف  

 بعيداً أنظر إليهم والحسرة تملأني

 

ليس ذنب صديقاتي ما أنا فيه، ولا في قلبي غيرة ولا حسد، 

بل ألمٌ صادق أنني لم أكن بينهم، أن مكاني ظلّ فارغاً، وأن  

 حلمي الذي قاتلت من أجله قد تلاشى قبل أن أصل إليهم.
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سَ فَخْمَةٍ، حَيْثُ أنَا   يَّةَ في مَدارِّ راسِّ الفَتاةُ الَّتي بَدَأتَْ مَسيرَتهَا الدِّّ

عَةً  فوُفُ واسِّ فْعَةِّ وَالنَّجاحِّ. كانَتِّ الصُّ ي بِّالرِّّ كُلُّ شَيْءٍ كانَ يوُحِّ

نَ أحَْلامَ   دَتْ لِّتحَْتضَِّ يحَةً كَأنََّها وُجِّ دُ مُرِّ تمَْلؤَُها الألَْوانُ، وَالمَقاعِّ

مُعلَِّّماتِّي  الطُّفوُلَ  نْ  مِّ المَحْبوُبَةَ  يفَةَ،  اللَّطِّ فْلَةَ  الطِّّ كُنْتُ   . ةِّ

لُ  يوَْمٍ تحَْمِّ ها، وَتعَودُ كُلَّ  يَدَ أمُِّّ قُ  وَزَميلاتِّي، تِّلْكَ الَّتي لا تفُارِّ

 . فْءِّ يرَةً مَليئةًَ بِّالدِّّ كايَةً صَغِّ  في قلَْبِّها حِّ

 

ي   ةَ. كُنْتُ أرَى نفَْسِّ دُ فِّيها مُتْعَتِّي الخَاصَّ راسَةَ، وَأجَِّ بُّ الدِّّ كُنْتُ أحُِّ

يرَةٍ نَحْوَ أحَْلامٍ كَبِّيرَةٍ.   مُخْتلَِّفَةً، طَمُوحَةً، أرَْكُضُ بِّخُطُواتٍ صَغِّ

ي يَترََدَّدُ في قوَائِّمِّ الأوَائِّلِّ عامًا بَعْدَ   يَةً، وَاسْمِّ كانَتْ دَرَجاتِّي عالِّ

يرِّ    عامٍ. التَّقْدِّ شَهاداتِّ  تَسََلَّمَ  لأِّ فَخُورَةٍ  بِّابْتِّسامَةٍ  المَسْرَحَ  أعَْتلَِّي 

  ، وَالهَدايا، فأَشَْعرَُ أنََّ العالَمَ كُلَّهُ يُصَفِّّقُ لِّي. كانَتْ عَيْنايَ تلَْمَعانِّ

لا   لٍّ  كَظِّ ي  مَعِّ تكَْبرُُ  ي  وَأحَْلامِّ  ، نْجازِّ الإِّ بِّحُبِّّ  يَخْفِّقُ  وَقلَْبِّي 

قُ   نِّي. يفُارِّ

 

وَكَأنََّ    ، العَثرَاتِّ نَ  مِّ يَّةٍ، خالِّيَةً  ثاَلِّ مِّ ةٍ  كَقِّصَّ تبَْدو  طُفوُلَتِّي  كانَتْ 

. لَمْ أكَُنْ أتَخََيَّلُ يَوْمًا   هوُرِّ يرُ فِّيهِّ مَفْرُوشٌ بِّالزُّ يقَ الَّذي أسَِّ الطَّرِّ

لُ بَيْنَ طَياّتِّهِّ امْتِّ  مَنَ يَحْمِّ حاناتٍ  أنََّ لِّلْحَياةِّ وُجُوهًا أخُْرَى، وَأنََّ الزَّ

 لا تقُاسُ بِّعَلاماتٍ عَلى وَرَقٍ. 

 



الطُّرُقَ   أنََّ  كَ  أدُْرِّ أنَْ  دُونَ   ، البِّداياتِّ نَشْوَةَ  يشُ  أعَِّ كُنْتُ  لقََدْ 

قَدْ  حَكاتِّ  بِّالضَّ المَليءَ  وْتَ  الصَّ وَأنََّ  فَجْأةًَ،  تعَْتِّمُ  قَدْ  يئةََ  المُضِّ

، وَلَمْ أعَْلَمْ   باقٍ مَعَ الأحَْلامِّ . كُنْتُ في سِّ مْتِّ يَخْتنَِّقَ ذاتَ يوَْمٍ بِّالصَّ

الطَّ  بَيْنَ  أنََّ  ي  نَفْسِّ عَنْ  أبَْحَثُ  يَترُْكَنِّي  لِّ فَجْأةًَ،  يَتلَاشَى  قَدْ  يقَ  رِّ

 .  غُبارِّ الأيَاّمِّ

 

المَسْؤُولِّياّتُ.   ي  مَعِّ وَكَبِّرَتْ  وَكَبِّرْتُ،  يعاً،  سَرِّ السَّنوَاتُ  تِّ  مَرَّ

داراتِّ   يقَ لَمْ يَكُنْ دائِّمًا مُسْتقَِّيمًا، وَأنََّ الانْحِّ بَدَأْتُ أرَى أنََّ الطَّرِّ

تعَدُْ   وَلَمْ  كانَ؛  كَما  سَهْلًا  النَّجاحُ  يَعدُِّ  لَمْ  لِّترُْبِّكَنِّي.  فَجْأةًَ  تظَْهَرُ 

ةٍ أنََّ الأبَْوابَ قَدْ ضَحْ  لِّ مَرَّ وََّ يئةًَ كَما اعْتادَتْ. شَعرَْتُ لأِّ كْتِّي برَِّ

يشُ عَلَيْها بَدَأتَْ تتَصََدَّعُ   ي، وَأنََّ الثِّّقَةَ الَّتي كُنْتُ أعَِّ تغُْلقَُ في وَجْهِّ

 شَيْئاً فَشَيْئاً. 

 

ينَ،   ي في دَفاتِّرِّ المَدْرَسَةِّ، وَفي عُيوُنِّ المُعلَِّّمِّ كُنْتُ أبَْحَثُ عَنْ نفَْسِّ

يًّا تغََيَّرَ، كَأنََّ   لِّ نْ شَيْئاً داخِّ وَفي صَداقاتٍ لَمْ يكُْتبَْ لَها البقَاءُ. لَكِّ

تتَلَاشَى   بَدَأتَْ  يقِّ  الطَّرِّ حَ  بَيْنَ  مَلامِّ يعُ  أضُِّ رْتُ  وَصِّ ي،  أمَامِّ

كانَتْ   الَّتي  ي  أحَْلامِّ وَبَيْنَ  الآخَرُونَ،  يَضَعهُا  الَّتي  التَّوَقُّعاتِّ 

دَةً تِّلْوَ الأخُْرَى.   تتَسَاقطَُ واحِّ

 

فْلَةَ   الطِّّ وَأنََّ  بِّدايَتهَا،  تشُْبِّهُ  تعَدُْ  لَمْ  كايَةَ  الحِّ أنََّ  أدَْرَكْتُ  هُنا، 

يصِّ   يرُ في مَمَرّاتٍ مُعْتِّمَةٍ تبَْحَثُ عَنْ بَصِّ قَةَ صارَتْ تسَِّ المُشْرِّ

 نوُرٍ. 



 

 

 حين تبدلت الجدران وتلاشت الملامح  :الفصل الأول

 

سَيظََلُّ   بَيْتنَا  أنََّ  هوَُ؛  كَما  سَيَبْقَى  ي  أنََّ عالَمِّ أظَُنُّ  وَأنَا  كَبِّرْتُ، 

لَةَ سَترُافِّقنُِّي حَتىّ   دًا عَلى ضَحَكاتِّي، وَأنََّ مَدْرَسَتِّي المُفَضَّ شاهِّ

ساباتِّي هوَُ أنََّ الأقَْدارَ   نْ ما لَمْ أضََعْهُ في حِّ ي. لَكِّ نِّهايَةِّ مَشْوارِّ

.قَدْ تغَُيِّّرُ  لْنا في مُنْتصََفِّ الحُلْمِّ  نا وَنَحْنُ ما زِّ

 

كَما   بِّزَواياهُ  أحَْتفَِّظُ  كُنْتُ  الَّذي  ذلِّكَ   ، لِّ الأوََّ لِّنا  مَنْزِّ نْ  مِّ انْتقََلْنا 

نْ جُدْرانٍ   أحَْتفَِّظُ بِّسُطُورِّ كُتبُِّي. كانَ البَيْتُ، بِّالنِّّسْبَةِّ لِّي، أكَْثرََ مِّ

ي، وَأمَانَ الأمُِّّ الَّتي   فْءَ أحَْلامِّ رَةَ طُفوُلَتِّي، وَدِّ وَسَقْفٍ؛ كانَ ذاكِّ

دَ تغَْيِّيرٍ في  كُنْ  لَمْ يَكُنِّ الانْتِّقالُ مُجَرَّ بِّها كُلَّ صَباحٍ.  قُ  تُ ألَْتصَِّ

 . يرَةٍ ما زالَتْ في بِّدايَةِّ النُّمُوِّّ ، بَلْ كانَ اقْتِّلاعًا لِّجُذوُرٍ صَغِّ  المَكانِّ

 

ي   يلِّ تبََدَّلَتْ بِّيئتَِّي. غادَرْتُ مَدْرَسَتِّي الَّتي كانَتْ عالَمِّ حِّ وَمَعَ الرَّ

لَةً   نْها مُحَمَّ الثاّنِّي، تِّلْكَ الَّتي كُنْتُ أسَْتيَْقِّظُ إِّلَيْها بِّلَهْفَةٍ، وَأعَودُ مِّ

يقَاتِّي اللّاتِّي   . افْترََقْتُ عَنْ صُفوُفِّي، عَنْ صَدِّ نْجازِّ بِّالفَخْرِّ وَالإِّ

.  شَ  هاتِّ كَالأمَُّ كُنَّ  اللَّواتِّي  مُعلَِّّماتِّي  وَعَنْ  طُفوُلَتِّي،  نِّصْفَ  كَّلْنَ 

دَةٍ   بارِّ بِّجُدْرانٍ  ي في مَدْرَسَةٍ جَديدَةٍ، غَريبَةٍ عَنِّّي،  وَجَدْتُ نفَْسِّ

كْرَياتِّي.  لُ ذِّ  وَمَمَرّاتٍ لا تحَْمِّ



 

ي أنََّ الأمَْرَ مُؤَقَّتٌ، وَأنََّنِّي سَأتَأَقَْلَمُ   في البِّدايَةِّ حاوَلْتُ أنَْ أقُْنِّعَ نفَْسِّ

يرَْفضُُ   كانَ  لِّي  داخِّ نْ  لَكِّ رُبَّما،  جَديدَةٌ  حَياةٌ   . المَكانِّ هَذا  في 

، تشَْتاقُ لِّلألَْوانِّ الَّتي   ي تصَْرُخُ بِّالحَنِّينِّ التَّكَيُّفَ. كُنْتُ أرَى نفَْسِّ

يقاَتِّي،  كانَ تِّلْكَ الرّاحَةِّ الَّتي شارَكْتهُا مَعَ صَدِّ دِّي، وَلِّ تْ تزَُيِّّنُ مَقاعِّ

 . يمِّ ةِّ التَّكْرِّ ي وَهوَُ يُنادَى عَلى مَنْصَّ  وَلِّصَوْتِّ اسْمِّ

 

كانَ الانْتِّقالُ بِّدايَةَ تصََدُّعٍ لَمْ أفَْهَمْهُ حينَها. لَمْ تعَدُْ دَرَجاتِّي كَما  

بِّالحَماسِّ ذاتهَُ. كُنْتُ أضَْحَكُ في وُجُوهِّ   كانَتْ، وَلَمْ أعَُدْ أشَْعرُُ 

نْ قلَْبِّي كانَ عالِّقًا مَعَ أوَْقاتِّ اللَّوْنِّ الأزَْرَقِّ الَّتي   مَنْ حَوْلِّي، لَكِّ

كانَ  ترََكْتُ  لِّي  داخِّ نْ  لَكِّ جِّ،  الخارِّ نَ  مِّ يَّةً  قوَِّ أبَْدُو  كُنْتُ  خَلْفِّي.  ها 

فُ مَعالِّمَها.  يطَةٍ لا تعَْرِّ دَ مَكاناً لَها في خَرِّ لُ أنَْ تجَِّ  غَريبَةً تحُاوِّ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملاك على هيئة صديقةالفصل الثاني: 

 

فِّّ الرّابِّعِّ حينَ انْتقَلَْتُ إِّلى المَدرَسَةِّ الجَديدَةِّ، وَما  كُنْتُ في الصَّ

لا   العمُُرُ  وَكانَ   . التَّغْيِّيرِّ ذلِّكَ  كُلِّّ  لِّ  تحََمُّ عَلى  صَغيرَةً  لْتُ  زِّ

بَيْنَ   نْيا فَجْأةًَ. كُنْتُ أتَنَقََّلُ  تبََدَّلَ الدُّ بَعْدُ كَيْفَ  بَ  فنُِّي لأسَْتوَْعِّ يسُْعِّ

فهُا، وَأجَْلِّسُ عَلى   المَمَرّاتِّ كَغرَيبَةٍ، أرُاقِّبُ الوُجوهَ الَّتي لا أعَْرِّ

دًا،   بارِّ شَيْءٍ  كُلُّ  كانَ  كْرَياتِّي.  ذِّ فْءَ  دِّ لُ  تحَْمِّ لا  الَّتي  دِّ  المَقاعِّ

حْكَتِّي لَمْ تعَدُْ كَما كانَتْ. حَتّ   ى ضِّ

 

يقَةٌ تشُْبِّهُ المَلاكَ.   ضَمِّّ تِّلْكَ الوَحْدَةِّ، ظَهَرَتْ في حَياتِّي صَدِّ وَفي خِّ

في   تنُْقِّذَنِّي  لِّ تمَْتدَُّ  يَدًا  كانَتْ  بَلْ  عابِّرَةٍ،  يلَةٍ  زَمِّ دَ  مُجَرَّ تكَُنْ  لَمْ 

. ابْتِّسامَتهُا   الصّافِّيَةُ، كَلَمَساتِّها، كانَتْ كَفِّيلَةً بِّأنَْ  مُنْتصََفِّ الغرُْبَةِّ

لِّي   بِّي داخِّ يَبثُُّ  ئُ  الهَادِّ الطُّمَأنِّْينَةَ. وَصَوْتهُا  لِّي  تزَْرَعَ في داخِّ

 طُمَأنِّْينَةً افْتقََدْتهُا مُنْذُ انْتقََلْتُ. 

 

قَبْلَ  صَمْتِّي  فُ  تعَْرِّ كَأنََّها  ي  وَتصُْغِّ بحُْتُ،  إِّنْ  تسَْمَعنُِّي  كانَتْ 

تعَدُْ   لَمْ  الجَديدَةَ  المَدرَسَةَ  أنََّ  ةٍ  مَرَّ لِّ  لأوََّ شَعرَْتُ  مَعَها  كَلِّماتِّي. 

يرَةً.  فْءٍ صَغِّ دَ فِّيهِّ بقُْعَةَ دِّ نُنِّي أنَْ أجَِّ دًا، بَلْ مَكاناً يمُْكِّ جْناً بارِّ  سِّ

 



وَالقِّصَصَ    ، الاسْتِّراحَةِّ في  وَالألَْعابَ  الدَّفاتِّرَ،  نَتشَارَكُ  رْنا  صِّ

اللهَ   وَكَأنََّ  أشَْعرُُ  كُنْتُ  وانا.  سِّ أحََدٌ  فهُا  يَعْرِّ لا  الَّتي  يرَةَ  غِّ الصَّ

يقاَتِّي القدُامى،   ضَنِّي عَنْ كُلِّّ ما فقََدْتهُُ، عَنْ صَدِّ أرَْسَلَها لِّي لِّتعُوَِّّ

، عَنْ مَدْرَسَتِّي الَّتي أحَْبَبْتهُا. كانَتِّ المَلاكَ الَّتي  عَنْ بَيْتِّي الأوََّ  لِّ

يعُ   نُ أنََّ القلَْبَ يَسْتطَِّ ، وَجَعلََتْنِّي أؤُْمِّ نْ شُعوُرِّ الغرُْبَةِّ انْتشََلَتْنِّي مِّ

نْ جَديدٍ وَلوَْ في أرَْضٍ جَديدَةٍ.  أنَْ يَتجََذَّرَ مِّ

 

زالَ   ما  لِّي  داخِّ كانَ  صَداقََتِّها،  فْءِّ  دِّ نْ  مِّ غْمِّ  الرَّ وَعَلى  نْ،  لَكِّ

  ، إِّلى الأمَامِّ أخَْطُو خُطُواتٍ  كُنْتُ   . وَاليوَْمِّ بَيْنَ الأمَْسِّ  يَتأَرَْجَحُ 

فُ أنََّ الحَنِّينَ إِّلى الماضي لَمْ   ي، أكَْتشَِّ نَّنِّي حينَ أعَودُ إِّلى نفَْسِّ لَكِّ

رْنِّي، وَأنََّ الطَّ  لالِّهِّ  يغُادِّ ريقَ الَّذي بَدَأَ يَتلَاشَى ما زالَ يخَُبِّّئنُِّي بِّظِّ

 .  القاتِّمِّ
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حِّ   مَلامِّ عَلى  الشَّيْءِّ  بَعْضَ  أعَْتادُ  بَدَأْتُ   ، الأيَاّمِّ مُرورِّ  مَعَ 

لِّي كانَ يرَْفضُُ الاسْتِّسْلامَ. كانَ   نْ شَيْئاً داخِّ المَدرَسَةِّ الجَديدَةِّ، لَكِّ

يشُْبِّهْنَ   لَمْ  المَدرَسَةِّ  هِّ  هذِّ في  المُعلَِّّماتِّ  أنََّ  يؤُْلِّمُنِّي  ما  أكَْثرََ 

القدُامى   لَمْ  مُعلَِّّماتِّي  جَيِّّدًا،  فْنَنِّي  يَعْرِّ لَمْ  الأوُلىَ؛  مَدرَسَتِّي  في 

يرٍ.   نْدَ كُلِّّ إنْجازٍ صَغِّ مْنَ عِّ يعِّ، وَلَمْ يَبْتسَِّ طْنَنِّي بِّالحُبِّّ وَالتَّشْجِّ يحُِّ

مُقْتضََبَةٌ،   كَلِّماتٌ  جادَّةٌ،  وُجوهٌ  مُخْتلَِّفٌ:  شَيْءٍ  فَكُلُّ  هُنا،  أمَّا 

نْ   قَبْلُ. وَقَسْوَةٌ لَمْ أعَْهَدْها مِّ

 

،  في   ي مَكاناً بَيْنَهُنَّ نفَْسِّ دَ لِّ يعَ أنَْ أجَِّ البِّدايَةِّ شَعرَْتُ أنََّنِّي لنَْ أسَْتطَِّ

لِّي إِّصْرارٌ خَفِّيٌّ يرَْفضُُ أنَْ يَنْطَفِّئَ. لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ   نْ كانَ داخِّ لَكِّ

، بَلْ أنَْ أثُْبِّتَ لَهُنَّ أنََّنِّ  نْ يفَْهَمُنِّي بَيْنَ النّاسِّ فْلَةٌ  أنَْ أبَْحَثَ عَمَّ ي طِّ

وَأنََّ   جَديدَةٍ،  لِّحَياةٍ  تمَامًا  التَّكَيُّفِّ  عَلى  القدُْرَةَ  أمَْلِّكُ  مُخْتلَِّفَةٌ، 

حًا دائِّمًا.   الطَّريقَ إِّلى النَّجاحِّ لا يَحْتاجُ إِّلّا أنَْ يَكُونَ واضِّ

 

رَةٌ، أنََّنِّي لَسْتُ   بَدَأْتُ أدَْرُسُ بِّإِّصْرارٍ أكَْبرََ، أثُْبِّتُ لَهُنَّ أنََّنِّي قادِّ

فِّّ الرّابِّعِّ تبَْحَثُ عَنْ مَقْعَدٍ. كُنْتُ أكَْتبُُ   دَ فَتاةٍ جَديدَةٍ في الصَّ مُجَرَّ

ك وَإِّنْ  حَتىّ  بِّثِّقَةٍ،  نَّ  أسَْئِّلَتِّهِّ عَلى  وَأجُيبُ  نَايَةٍ،  بِّعِّ باتِّي  انَتْ  واجِّ



أرَى   وَبَدَأْتُ   ، تقَْديرَهنَُّ أنَالُ  بَدَأْتُ  فَشَيْئاً،  شَيْئاً  يَةً  قاسِّ نَبرَاتهُُنَّ 

 . نَّ عْجابِّ في أعَْيُنِّهِّ  نظََراتِّ الإِّ

 

سادَتِّي   ي عَلى وِّ نَّنِّي أضََعُ رَأْسِّ كُنْتُ أعَودُ إِّلى البَيْتِّ مُنْهَكَةً، لَكِّ

فُ أنََّ   . كُنْتُ أعَْرِّ مُ؛ لأنََّنِّي لَمْ أتَنَازَلْ عَنْ حَقِّّي في التَّمَيُّزِّ وَأبَْتسَِّ

نَّنِّي   ، لَكِّ يقِّي لَنْ يَكُونَ مَفْروشًا بِّالوُرودِّ كَما كانَ في البِّدايَةِّ طَرِّ

أصَْعَبِّ  أدَْرَ  في  حَتىّ  هورَ  الزُّ يَصْنَعُ  صْرارَ  الإِّ أنََّ  أيَْضًا  كْتُ 

 .  الطُّرُقِّ

 

سُ:  لِّي صَوْتٌ يَهْمِّ نِّّي، كانَ داخِّ غرَِّ سِّ  وَرَغْمَ صِّ

تلَاشَى   وَإِّنْ   ، أمَامَكِّ الطَّريقَ  لأنََّ  تتَوََقَّفِّي...  أنَْ  "لنَْ  نكَُ  يمُكِّ

نْ جَديدٍ."  يهِّ مِّ  ترَْسُمِّ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اكتمال البداياتالفصل الرابع: 

 

انتِّقالِّيَّةً   مَحَطَّةً  حلَتي،  رِّ في  الأصَْعَبَ  هوَُ  الرّابِّعُ  الصَّفُّ  كانَ 

نَّها أيَْضًا صَنَعَتْ في  ، لَكِّ حَمَلتْ مَعهَا وَجْعَ التَّغْيِّيرِّ ونقَْلَ الغرُْبَةِّ

كُنْتُ   البِّدايَةِّ  في  أمَْلِّكُها.  أنََّني  فُ  أعَْرِّ أكَُنْ  لَمْ  صَلابَةً  لي  داخِّ

نْ  كَالغرَيبَةِّ بَيْ  دُ، لَكِّ حَ مَألْوفَةٍ فَلا أجَِّ ، أبَْحَثُ عَنْ مَلامِّ نَ الجُدْرانِّ

 مَعَ مُرورِّ الأيَاّمِّ تغََيَّرَ المَشهَدُ شَيئاً فَشَيئاً. 

 

يمَتيَْنِّ   ثْلَ مُعلَِّّمَتيََّ القَدِّ دْ مِّ تأَقَْلَمْتُ مَعَ مُعلَِّّماتِّي، وَمَعَ أنََّني لَمْ أجَِّ

يفَةً تبَْذُلُ  مَا قلُوُباً لطَِّ في كُلِّّ شَيءٍ، إِّلّا أنََّني اكْتشََفْتُ في صَدْرَيْهِّ

ي  لُ مَعِّ نَ المَدْرَسَةِّ أحَْمِّ إنْسانِّيَّةً  الجُهْدَ في تطَْبِّيبِّي. كُنْتُ أعَُودُ مِّ

"لقََدْ   لي:  تقَوُلُ  تةٌَ  شَهاداتٌ صامِّ وَكُلُّها  أعَْينٍُ،  في  ضا  الرِّّ نَ  مِّ

 ".  أثَْبَتْتِّ جَدارَتكَِّ

 

نَّني تعَلََّمْتُ كَيْفَ أقُاتِّلُ أثَْبتُُ وَسْطَ بِّيئةٍَ   حلَتِّي سَهْلَةً، لَكِّ لَمْ تكَُنْ رِّ

رْصٍ، وَأرَْفَعُ يَدِّي في  دٍّ وَحِّ ي بِّجِّ جَديدَةٍ. كُنْتُ أجَْلِّسُ عَلى مَقْعَدِّ

خَةً أمَامَ الامْتِّحاناتِّ كَأنََّني أخُاضُ   فِّّ بِّلا خَوْفٍ، وَأقَِّفُ شامِّ الصَّ

رَةً.مَعْرَ  نْها مُنْتصَِّ  كَةً أعَْلَمُ أنََّني سَأخَْرُجُ مِّ



 

صَديقَتِّي   يَدُ  قنُي…  تفُارِّ لا  يَدٌ  هُناكَ  كانَتْ  ذلَِّكَ،  كُلِّّ  وَسْطَ 

ي، سَنَدًا يخَُفِّّفُ عَنِّّي قَسْوَةَ  نْ يوَْمِّ يزَةِّ الَّتي صارَتْ جُزْءًا مِّ العزَِّ

بِّجانِّبِّي في   تنَْبضُُ  يدَةً. كانَتْ  رُنِّي أنََّنِّي لَسْتُ وَحِّ ، وَيذَُكِّّ الغرُْبَةِّ

، كَأنََّها  أوَْقاتِّ ضَعْفِّي، وَتَ  يَّةِّ دِّّ يَثقْلُُ الجَوُّ بالجِّ ينَ  ي حِّ ضْحَكُ مَعِّ

. يمِّ وَالجَديدِّ ي القَدِّ سْرٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ عالَمِّ  جِّ

 

فِّّ الرّابِّعِّ أكَْثرََ   نَ الصَّ وَهكَذا اكْتشََفْتُ أصَْعَبَ مَرْحَلَةٍ. خَرَجْتُ مِّ

عاً   مُوجِّ كانَ  مَهْما  التَّغْيِّيرَ  أنََّ  أدَْرَكْتُ  إِّصْرارًا.  وَأكَْثرََ  وُعْياً، 

ي ينُْقَلُ   يرَ الَّذِّ غِّ يدَةً، وَأنََّ الغرَْسَ الصَّ نُ أنَْ يصُْبِّحَ بِّدايَةً جَدِّ يمُكِّ

نْ  يدٍ إِّذا شُبِّعَ بِّالحَياةِّ.   مِّ نْ جَدِّ يعُ أنَْ يَنْموَ مِّ  ترُْبَةٍ إِّلى أخُْرَى، يَسْتطَِّ
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، وَأنَّني وَجَدتُ  لِّ المَراحِّ ما إنْ شَعرَْتُ أنَّني تجَاوَزْتُ أصَعَبَ 

جَاءَ   الجَديدَةِّ، حتىّ  المَدرَسَةِّ  في  مَكاناً  قلََبَ  لِّنفَسي  آخَرُ  قرَارٌ 

لِّنا   مَنزِّ عَلى  بَعيدَةً  المَسافَةُ  كانَتِّ  ثانِّيَةً.  ةً  مَرَّ حَياتي  مَوازينَ 

رَ نقَلي إِّلى   ، وَبَدَأتَِّ المَشَقَّةُ تزَدادُ يوَْمًا بَعدَ يوَمٍ، حتىّ تقَرََّ الجَديدِّ

 مَدرَسَةٍ أقَرَبَ.

 

عْتُ الخَبرََ، لَم يَكُن يؤُلِّمُني تغَْييرُ المَكانِّ بِّقَدْرِّ ما كانَ   حينَ سَمِّ

قنُي فِّراقُ صَديقَتي، تِّلكَ الَّتي كانَت كَالمَلاكِّ بِّجانِّبي، سَنَدي   يمَُزِّّ

ن   مِّ أقَرَبَ  يوَمي،  تفَاصيلِّ  ن  مِّ جُزءًا  وَصارَت  وَحدَتي،  في 

. كَيفَ يُ  فيقَةِّ ن الرَّ ، وأحََنَّ مِّ نُ أنَْ أتَرُكها بَعدَ أنَْ تعَلََّقَ  الأخُتِّ مكِّ

ةً   ن جَديدٍ في مَمَرّاتٍ غَريبَةٍ مَرَّ نُ أنَْ أبَدَأَ مِّ قلَبي بِّها؟ كَيفَ يمُكِّ

 أخُرى؟

 

، وَمَعَها حَمَلتُ   حيلِّ الجَديدِّ دَخَلْتُ مَرحَلَةَ المُراهَقَةِّ مَعَ هَذا الرَّ

راسَةُ سَهلَةً كَما كانَت في   عَلى كَتِّفي مَسؤوليّاتٍ أكَبرََ. لَم تعَدُِّ الدِّّ

جُ أثَقَلَ، وَالامْتِّحاناتُ أصَعَبَ،   الصُّفوفِّ الأوُلى، صارَتِّ المَناهِّ



لُ  ، أحُاوِّ وَالانْتِّظارُ أطَوَلَ. كُنتُ أسَتيَقِّظُ كُلَّ صَباحٍ مُثقْلََةً بِّالحَنينِّ

كانَ   مَهْما  لَ  أوُاصِّ أنَْ  عَلَيَّ  أنََّ  نفَسي  وَأقُنِّعَ  نفَسي،  أفَتحََ  أنَْ 

جًا.   الطَّريقُ مُتعَرَِّّ

 

مّا أشَعرُُ. كُنتُ أضَحَكُ،   في المَدرَسَةِّ الجَديدَةِّ كُنتُ أبَدو أقَوَى مِّ

ن   . لَكِّ رَةٌ عَلى التَّمَيُّزِّ ، وَأثُبِّتُ لَهُم أنََّني قادِّ كُ في الصُّفوفِّ وَأشُارِّ

غيرَةَ الَّتي   دُ تِّلكَ اليَدَ الصَّ فُ بِّصَمتٍ. كُنتُ أفَتقَِّ لي كُنتُ أنَزِّ بَداخِّ

بِّيَدي في ،    أمَسَكَت  أحَاديثنَا في الاسْتِّراحَةِّ ، أفَتقَِّدُ  بِّدايَةِّ الغرُْبَةِّ

 . كاتِّنا الَّتي كانَت تخَُفِّّفُ عَنّي ثِّقْلَ الأيَاّمِّ  وَضَحِّ

 

ندَ أحََدٍ. كُنتُ   كُ أنََّ الطَّريقَ لا يَتوََقَّفُ عِّ وَمَعَ كُلِّّ هَذا، كُنتُ أدُرِّ

، وَأنََّ   حلَةِّ نَ الرِّّ نَّني تعَلََّمتُ أنََّ الفقَدَ جُزءٌ مِّ ما أزَالُ صَغيرَةً، لَكِّ

. كُنتُ أرَى نفَسي أحَياناً   فتاحُ الوَحيدُ لِّلاستِّمرارِّ الإصرارَ هوَُ المِّ

لِّيَّ  ضَعيفَةً، وَأَ  نَّني لَم أفَقِّدْ أبَدًا ذلِّكَ الصَّوتَ الدّاخِّ يَّةً، لَكِّ حياناً قوَِّ

لي.  سُ: مَهْما تغََيَّرَتِّ الطُّرُقُ، لا بدَُّ أنَْ تصَِّ  الَّذي يَهمِّ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 غربة جديدة الفصل السادس: 

 

ئتَْ قَدَمايَ عَتبََةَ المَدْرَسَةِّ الجَديدَةِّ، أدَْرَكْتُ أنََّ الغرُْبَةَ   ينَ وَطِّ حِّ

رُ كُلَّما تغََيَّرَتِّ   دَةً فقَطَْ، بَلْ قَدْ يَتكََرَّ ةً واحِّ لَيْسَتْ شُعوُرًا يزَُورُنا مَرَّ

، وَظَنَنْتُ أنََّنِّي لنَْ  الطُّرُقُ. كُنْتُ قَدْ تجَاوَزْتُ ألََمَ   لِّ يلِّ الأوََّ حِّ الرَّ

ةً   بَةِّ مَرَّ يشُ ذاتَ التَّجْرِّ ي أعَِّ نَّنِّي وَجَدْتُ نفَْسِّ نْ جَديدٍ، لَكِّ أخُْتبَرََ مِّ

 أخُْرَى، وَرُبَّما بِّوَجَعٍ أعَْمَقَ. 

 

مُ لِّي   دِّ الوُجُوهَ الَّتي تبَْتسَِّ ةَ، لَمْ أجَِّ هِّ المَرَّ ديقَةَ  هذِّ تِّلْقائِّيًّا، وَلا الصَّ

كُنْتُ   . المَمَرّاتِّ في  ي  مَعِّ يرَ  تسَِّ كَيْ  بِّيَدِّي  كَ  لِّتمُْسِّ عُ  تسُْرِّ الَّتي 

يبَةٍ، كَأنََّنِّي مُخْتلَِّفَةٌ   أشَْعرُُ أنََّ الطَّالِّباتِّ يَنْظُرْنَ إِّلَيَّ بِّنظََراتٍ غَرِّ

لَمْ    . نَّ هِّ عَلى عالَمِّ يلَةٌ  دَخِّ كَأنََّنِّي   ، فَعلََتْ  عَنْهُنَّ كَما  نِّّي  مِّ بْنَ  يقَْترَِّ

يقَةِّ ذاتِّها.  يمَةُ، وَلَمْ يفَْتحَْ أحََدٌ قلَْبَهُ لِّي بِّالطَّرِّ يقَتِّي القَدِّ  صَدِّ

 

تكَُنِّ   لَمْ  أكَْبرََ.  بِّثِّقَلٍ  شَعرَْتُ   ، السّادِّسِّ ثمَُّ  سِّ  الخامِّ فِّّ  الصَّ في 

راسَةُ سَهْلَةً، المَناهِّجُ صارَتْ أعَْمَقَ، وَالامْتِّحاناتُ أصَْعَبَ،   الدِّّ

ي بِّلَا سَنَدٍ حَقِّيقِّيٍّ. نَعَمْ، وَجَدْتُ بَعْضَ   هُها وَحْدِّ بَيْنَما كُنْتُ أوُاجِّ

، تبَ  يقاَتِّ دِّ دْ  الصَّ نَّنِّي لَمْ أجَِّ كاتِّ أحَْياناً، لَكِّ يثَ وَالضَّحِّ ادَلْنا الأحَادِّ



دْ تِّلْكَ اليَدَ الَّتي تشََبَّثتَْ   يمَةَ… لَمْ أجَِّ يقَتِّي القَدِّ بَيْنَهُنَّ مَنْ تشُْبِّهُ صَدِّ

بِّخُطُواتٍ   يقَ  يُعلَِّّمُنِّي الطَّرِّ دْ مَنْ  يبَةً، وَلَمْ أجَِّ ينَ كُنْتُ غَرِّ بِّي حِّ

 ثابِّتةٍَ. 

 

ذلِّكَ   أفَْتقَِّدُ  كُنْتُ  لِّي  داخِّ في  نْ  لَكِّ أحَْياناً،  مَعَهُنَّ  أضَْحَكُ  كُنْتُ 

وُجُودُ   يَمْنَحُهُ  الَّذي  ئْنانَ  الاطْمِّ ذلِّكَ   ، بِّالانْتِّماءِّ يقَ  العَمِّ الشُّعوُرَ 

وحِّ. وَمَعَ كُلِّّ امْتِّحانٍ كُنْتُ أخَُوضُهُ، وَمَعَ  نَ الرُّ يبَةٍ مِّ يقَةٍ قرَِّ صَدِّ

يوَْمٍ  لا    كُلِّّ  الأشَْخاصِّ  بَعْضَ  بِّأنََّ  وَعْياً  أزَْدادُ  كُنْتُ   ، يَمُرُّ

مَهْما  مَفْتوُحَةً  تبَْقَى  القلَْبِّ  الفَجَواتِّ في  بَعْضَ  وَأنََّ  رُونَ،  يَتكََرَّ

 حاوَلْنا أنَْ نَمْلَأهَا.

 

في   يرُ  أسَِّ وَكَأنََّنِّي  سَ  وَالسّادِّ سَ  الخامِّ الصَّفَّ  شْتُ  عِّ وَهكَذا، 

رَةٌ عَلى السَّيْرِّ وَحْدِّي،   فُ أنََّنِّي قادِّ يلَةٍ مُظْلِّمَةٍ، أعَْرِّ مَمَرّاتٍ طَوِّ

رُ أنَِّّي كُنْتُ أفَْتقَِّدُ النُّورَ الَّذي رافقََنِّي يوَْمًا… النُّورَ   نَّنِّي لا أنُْكِّ لَكِّ

. الَّذي رَحَ  يمَةِّ يقَتِّي القَدِّ  لَ مَعَ صَدِّ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بزوغ الامل من جديدالفصل السابع: 

 

نْ   ةِّ الأوُلَى لَمْ يَتغََيَّرْ كُلُّ شَيْءٍ مِّ يَّةَ، وَلِّلْمَرَّ دَخَلْتُ المَرْحَلَةَ الإعْدادِّ

اعْتدَْتُ   الَّتي  المَمَرّاتِّ  بَيْنَ  ها،  نفَْسِّ المَدْرَسَةِّ  في  بقَِّيتُ  حَوْلِّي. 

  . البِّداياتِّ في  كانَتْ  كَما  يبَةً  غَرِّ تعَدُْ  لَمْ  الَّتي  وَالفصُُولِّ  عَلَيْها، 

يرًا طَرَقَ بابِّي، وَأنََّ قلَْبِّي صارَ أكَْثرََ  شَعَ  رْتُ أنََّ الاسْتِّقْرارَ أخَِّ

 .  قدُْرَةً عَلى التَّعايشُِّ

 

يقَةٍ   صَدِّ عَلى  فَ  أتَعَرََّ أنَْ  الأقَْدارُ  شاءَتِّ  المَرْحَلَةِّ،  تِّلْكَ  وَفي 

حَها  ، شَعرَْتُ أنََّ مَلامِّ لِّ لِّقائِّنا الأوََّ جَديدَةٍ… اسْمُها تسَْنِّيمُ. مُنْذُ 

وحِّ.   ، بَلْ في الرُّ ، لَيْسَ في الشَّكْلِّ يمَةِّ يقَتِّي القَدِّ حَ صَدِّ تشُْبِّهُ مَلامِّ

يرَةٌ  كانَتِّ ابْتِّسامَتُ  صَغِّ سالَةٌ  قَةً، وَكَلِّماتهُا دافِّئةًَ، كَأنََّها رِّ ها صادِّ

 ». ي وَحْدَكِّ بَعْدَ اليوَْمِّ يرِّ نَ اللهِّ تقَوُلُ لِّي: »لَنْ تسَِّ  مِّ

 

رْتُ أضَْحَكُ   لَ المَدْرَسَةِّ أهَْوَنَ، وَصِّ ي داخِّ مَعَ تسَْنِّيمَ صارَتْ أيَاّمِّ

نْ جَديدٍ. لَمَسْتُ في صُحْبَتِّها نَفْسَ الأمَانِّ الَّذي كُنْتُ   دْقٍ مِّ بِّصِّ

نَ النُّورِّ الَّذي أطَْفَأتَْهُ   يلًا، وَكَأنََّها النُّسْخَةُ الجَديدَةُ مِّ قَدْ فقََدْتهُُ طَوِّ

 ةُ يوَْمًا. الغرُْبَ 



 

أتَوََقَّعْهُ…  لَمْ  ما  مَنَحَتْنِّي  بَلْ   ، الحَدِّّ هَذا  نْدَ  عِّ الأقَْدارُ  تقَِّفِّ  وَلَمْ 

يمَةِّ، رُوناس، تِّلْكَ الَّتي أمَْسَكَتْ  يقَتِّي القَدِّ نْ جَديدٍ بِّصَدِّ الْتقََيْتُ مِّ

يلَتِّي في المَدْرَسَةِّ  ابِّعِّ. لَمْ تكَُنْ زَمِّ فِّّ الرَّ ةٍ في الصَّ لَ مَرَّ ي أوََّ بِّيَدِّ

عادَتِّ   مَعَها  جَها.  خارِّ نِّّي  مِّ يبَةً  قرَِّ بقَِّيَتْ  نَّها  لَكِّ الآنَ،  بَعْدَ 

نْ قلَْبِّي الَّذي كُنْتُ أظَُنُّ أنََّنِّي فقََدْتهُُ إِّلى   كْرَياتُ، وَعادَ جُزْءٌ مِّ الذِّّ

 .  الأبََدِّ

 

 : يشُ بَيْنَ عالَمَيْنِّ رْتُ أعَِّ  وَهكَذا، صِّ

 

ي أخََفَّ وَأسَْهَلَ. ، حَيْثُ تسَْنِّيمُ الَّتي جَعلََتْ أيَاّمِّ  فِّي المَدْرَسَةِّ

 

، حَيْثُ رُوناس  جَ المَدْرَسَةِّ الَّتي ما زالَتْ تحَْفظَُ قلَْبِّي كَما    وَخارِّ

 .  كانَ في البِّداياتِّ

 

قَسْوَةً،   أقََلَّ  المَدْرَسَةُ  صارَتِّ  الأيَّامُ.  هانَتِّ  وَذاكَ،  هَذا  وَبَيْنَ 

يقَ وَإِّنْ تلَاشَى   وَالحَياةُ أكَْثرََ احْتِّمالًا. وَمَعَهُما أدَْرَكْتُ أنََّ الطَّرِّ

العَتْمَةَ،   يئوُنَ  يضُِّ بِّأشَْخاصٍ  جَديدٍ  نْ  مِّ رُ  يزُْهِّ قَدْ  يدَةً،  مَرّاتٍ عَدِّ

يدُونَ  تهَا. وَيعُِّ وحِّ قوَُّ  لِّلرُّ

 



 

 

 

 عادت لي نفسي حين الفصل الثامن: 

 

دِّ لِّقاءٍ عابِّرٍ،    كانَتْ صَداقََتِّي مَعَ تسَْنِّيمَ وَرُوناسَ  نْ مُجَرَّ أكَْثرََ مِّ

أنََّنِّي   أشَْعرُُ  بَدَأْتُ  الوَحْدَةِّ.  غَرَقِّ  نْ  مِّ لَنِّي  تنَْتشَِّ لِّ تمَْتدَُّ  يَدًا  كانَتْ 

نْ   مِّ يَنْهَضَ  أنَْ  رٌ  قادِّ قلَْبِّي  وَأنََّ   ، أظَُنُّ كُنْتُ  كَما  يفَةً  ضَعِّ لَسْتُ 

يدٍ إِّذا وَجَدَ مَنْ يفَْهَمُهُ.   جَدِّ

 

لَمْ أعَُدْ أخَْجَلُ   تاحًا.  رْتُ أكَْثرََ انْفِّ لَ المَدْرَسَةِّ، صِّ مَعَ تسَْنِّيمَ داخِّ

كَما كانَتْ.   يلَةً  ثقَِّ الدُّرُوسُ  تعَدُِّ  وَلَمْ   ، فِّّ الصَّ المُشارَكَةِّ في  نَ  مِّ

ي   عنُِّي أنَْ أرَْفَعَ رَأْسِّ ، وَتشَُجِّّ رُ رَهْبَةَ الأيََّامِّ كاتهُا كانَتْ تكَْسِّ ضَحِّ

نْ  بِّثِّقَةٍ  لِّي مِّ يءُ بِّداخِّ قِّ يُضِّ راسَةِّ وَالتَّفوَُّ ي بِّالدِّّ . وَمَعَها، عادَ حُلْمِّ

يدٍ.  جَدِّ

 

فَةً تمَامًا. عَرَفْتُ أنََّ قلَْبَها   كايةُ مَعَها مُخْتلَِّ ا رُوناسُ، فَكانَتِّ الحِّ أمََّ

يَةً   ها كانَتْ قاسِّ يرَةً، وَأمُُّ نْ قلَْبِّي… فقََدَتْ والِّدَها صَغِّ مُثقَْلٌ أكَْثرََ مِّ

قنُِّي كُلَّ  يلَها الَّتي كانَتْ تحُْرِّ لْتُ أذَْكُرُ تفَاصِّ ما  عَلَيْها، قَسْوَةً ما زِّ

، أصَابَها المَرَضُ الخَبِّيثُ،   حَكَتْ لِّي عَنْها. وَمَعَ مُرُورِّ الوَقْتِّ

أتَأَلََّمُ   كُنْتُ  مُتْعَبَةً.  وَرُوحُها  يلًا  هَزِّ جَسَدُها  فأَصَْبحََ  السَّرَطانُ، 



جَْلِّها،   ي أحَْياناً في صَمْتٍ لأِّ لِّي، أبَْكِّ عَلَيْها وَكَأنََّ ألََمَها يَسْكُنُ داخِّ

دَ في حَياتِّها رَحْمَةً تفَْتقَِّدُها.  وَأدَْعُو لَها كُلَّ لَيْلَةٍ أنَْ تشَْفى وَتجَِّ

 

ةَ لَيْسَتْ في  شْتهُُ مَعَها عَلَّمَنِّي أنََّ القوَُّ يقُ الَّذي عِّ ذلَِّكَ الحُزْنُ العَمِّ

إِّلى   وَنظََلَّ  بُّ  نحُِّ مَنْ  ألََمَ  لَ  نَحْمِّ أنَْ  بَلْ في   ، الألََمِّ نَ  مِّ نَخْلوَُ  أنَْ 

دِّ لِّ  نْ مُجَرَّ داقََةِّ أعَْمَقُ مِّ مْ. وَمَعَها عَرَفْتُ أنََّ مَعْنَى الصَّ قاءٍ  جانِّبِّهِّ

أمَْ   كانَ  فرََحًا  فِّيهَا،  ما  بِّكُلِّّ  وحِّ  الرُّ مُشارَكَةُ  إِّنَّها  كٍ…  وَضَحِّ

 وَوَجَعاً.

 

، أصَْبَحَتْ   يقِّ ، وَألََمِّ رُوناسَ العَمِّ يءِّ وَبَيْنَ حُضُورِّ تسَْنِّيمَ المُضِّ

أنََّ   وَأدَْرَكْتُ  أمَْلِّكُ،  ما  نُ  أثُمَِّّ رْتُ  صِّ نُضْجًا.  أكَْثرََ  يَّتِّي  شَخْصِّ

ي   حَُقِّّقَ نفَْسِّ يلَةً لأِّ يٍّ، بَلْ وَسِّ بٍ مَدْرَسِّ دَ واجِّ راسَةَ لَمْ تعَدُْ مُجَرَّ الدِّّ

. وَأكَُونَ  بُّ يعَ أنَْ أسُانِّدَ مَنْ أحُِّ يَّةً كَيْ أسَْتطَِّ  قوَِّ

 

نْ أقَْوَى وَأكَْثرََ   لَةً كَما كانَتْ، وَلَكِّ لقََدْ عادَتْ لِّي نفَْسِّي… لا كامِّ

تسَْنِّيمَ  ثْلَ  مِّ أشَْخاصٍ  وُجُودَ  فإَِّنَّ  قَسَتْ،  مَهْما  الحَياةَ  بِّأنََّ  إِّيمَاناً 

لا  أمََلًا  القلَْبِّ  في  وَيَزْرَعُ  أهَْوَنَ،  يقَ  الطَّرِّ يَجْعَلُ  وَرُوناسَ 

 يَمُوتُ.

 

عِّ، لَمْ أتَوََقَّفْ   فِّّ السّابِّعِّ حَتَّى التاّسِّ نَ الصَّ نِّينَ مِّ وَمَعَ مُرُورِّ السِّّ

يقاَتٍ أخُْرَياَتٍ.   فْتُ عَلى صَدِّ يقَتيَْنِّ فقَطَْ، بَلْ تعَرََّ دِّ نْدَ هاتيَْنِّ الصَّ عِّ

نْهُنَّ   مِّ كَثِّيراتٌ  نْ  وَلَكِّ يلًا،  جَمِّ أثَرًَا  قلَْبِّي  في  ترََكْنَ  بَعْضُهُنَّ 



دْقاً.   لُ في قلَْبِّهِّ صِّ مُ لَناَ يَحْمِّ خَذلَْنَنِّي، فَتعَلََّمْتُ أنََّ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَبْتسَِّ

نْ   مِّ النُّفوُسِّ  تمَْيِّيزِّ  عَلى  قدُْرَةً  وَأكَْثرََ  حَذرًَا،  أكَْثرََ  جَعلََنِّي  هَذا 

 حَوْلِّي.

 

نَّهُ كانَ مَلِّيئاً  وَهكَذا، لَمْ يَكُنِّ   يقُ مَفْرُوشًا بِّالوُرُودِّ دائِّمًا، وَلَكِّ الطَّرِّ

نْ   مِّ ي  نفَْسِّ أبَْنِّي  أنََّنِّي  أشَْعرُُ  كُنْتُ  بَةٍ،  تجَْرِّ كُلِّّ  وَمَعَ   . بِّالدُّرُوسِّ

يدُ أنَْ أكَُونَها.  نَ الفَتاةِّ الَّتي أرُِّ بُ أكَْثرََ مِّ يدٍ، وَأقَْترَِّ  جَدِّ

 

ينَ…   آخَرِّ وَأشَْخاصًا  أخُْرَى،  قِّصَصًا  لِّي  لُ  يَحْمِّ مَ  القادِّ وَلَعَلَّ 

نَّنِّي   وَلَكِّ يرَْحَلوُنَ،  قَدْ  وَبَعْضُهُمْ  أثَرًَا،  يَترُْكُونَ  قَدْ  بَعْضُهُمْ 

نُ أنََّ   ينًا أنََّ الأمََلَ سَيظََلُّ يرُافِّقنُِّي، ما دُمْتُ أؤُْمِّ أصَْبَحْتُ أكَْثرََ يقَِّ

ي أبََدًا. اللهَ لا يَتْ   رُكُنِّي وَحْدِّ
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ففَِّي   وَرُوناسَ.  تسَْنِّيمَ  مَعَ  كَصَدَاقَتِّي  كُلُّها  صَدَاقاَتِّي  تكَُنْ  لَمْ 

يقاَتٍ   صَدِّ عَلى  فْتُ  تعَرََّ عِّ،  التاّسِّ حَتَّى  السّابِّعِّ  نَ  مِّ يقِّي،  طَرِّ

كَثِّيرَاتٍ، ظَنَنْتُ أنََّ قلُوُبَهُنَّ تشُْبِّهُ قلَْبِّي، وَأنََّ الأيََّامَ سَتجَْمَعنُاَ عَلَى  

. وَ  نِّ الحَقِّيقَةُ لَمْ تكَُنْ دائِّمًا كَما توََقَّعْتُ…الخَيْرِّ  لَكِّ

 

يدَةً فِّي أوَْقاتٍ   خَذلََنِّي بَعْضُهُنَّ فِّي مَواقِّفَ لَمْ أنَْسَهَا، ترََكْنَنِّي وَحِّ

. صَدَمَنِّي أنََّ   نَّ الابْتِّسامَةَ قَدْ تخُْفِّي خَلْفَهَا  كُنْتُ بِّأمََسِّّ الحاجَةِّ إِّلَيْهِّ

لِّها.   دْقاً فِّي داخِّ لُ صِّ غَدْرًا، وَأنََّ بَعْضَ الكَلِّماتِّ الحُلْوَةِّ لا تحَْمِّ

ي: لِّماذا يرَْحَلُ البَعْضُ   ي فِّي صَمْتٍ، وَأسَْألَُ نفَْسِّ كُنْتُ أتَأَلََّمُ، أبَْكِّ

 بِّسُهُولَةٍ؟

 

أزَْدادُ  كُنْتُ  دَمْعَةٍ،  كُلِّّ  وَمَعَ  أتَعَلََّمُ.  كُنْتُ  خَيْبَةٍ،  كُلِّّ  مَعَ  نْ  وَلَكِّ

دْقِّها، وَأنََّ   داقََةَ لَيْسَتْ بِّكَثرَْتِّها، بَلْ بِّصِّ صَلابَةً. اكْتشََفْتُ أنََّ الصَّ

نْيا كُلِّّها.  نَ الدُّ نَّها أثَْمَنُ مِّ  القلُوُبَ الوَفِّيَّةَ قلَِّيلَةٌ، وَلَكِّ

 



نَّهَا   يرَةٍ، وَلَكِّ لَةً بِّجُرُوحٍ صَغِّ نِّينَ مُحَمَّ نْ تِّلْكَ السِّّ وَهكَذا، خَرَجْتُ مِّ

أنَْ   ينَ  الآخَرِّ ذْلانِّ  لِّخِّ أسَْمَحَ  وَألَاَّ  لًا،  أوََّ بِّقلَْبِّي  أثَِّقَ  أنَْ  عَلَّمَتْنِّي 

يدٍ.  نْ جَدِّ رَنِّي مِّ  يَكْسِّ
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دَ  ؛ فَفِّي يوَْمٍ جاءَنِّي خَبرٌَ جَمَّ خْتِّبارِّ نَّ الحَياةَ لَمْ تكَْتفَِّ بِّهَذا الاِّ وَلَكِّ

يقَةُ   وَصَدِّ وحِّ  الرُّ حَبِّيبَةُ  ــ  رُوناسُ  توُُفِّّيَتْ  عَقْلِّي.  وَاهْتزََّ  قلَْبِّي 

بِّأنََّ   . شَعرَْتُ  الخَبِّيثِّ المَرَضِّ  مَعَ  يلَةٍ  مَعْرَكَةٍ طَوِّ بَعْدَ  ــ  القلَْبِّ 

بِّصَمْتٍ  جُ  بَكَيْتهُا  أثَقَْلَ.  العالَمَ صارَ  وَأنََّ  اخْتفََى،  قَدِّ  نِّّي  مِّ زْءًا 

كانَ   الكَلِّماتُ.  ئهُا  تطُْفِّ لا  حُرْقَةٌ  ي  صَدْرِّ فِّي  وَتوََلَّدَتْ  يلٍ،  طَوِّ

بْرِّ   نَّهُ أيَْضًا دَرْسٌ قاسٍ فِّي الصَّ ، وَلَكِّ يدَةً لِّلْحُزْنِّ لَّةً جَدِّ فقَْدانهُا عِّ

نا. وَحَجْمِّ الحُبِّّ  لَهُ لِّغَيْرِّ نُ أنَْ نَحْمِّ   الَّذي يمُْكِّ

 

يقَةٌ   لَمْ أتَوََقَّعْها. صَدِّ مُنْقِّذَةٌ  ، دَخَلَتْ حَياتِّي  وَمَعَ هَذا الألََمِّ الكَبِّيرِّ

نِّّي   نَ قلَْبِّي؛ أكَْبرَُ مِّ أخُْرَى جاءَتْ فِّي وَقْتٍ كادَ اليَأسُْ أنَْ يَسْتوَْطِّ

ينَ   حِّ السَّنَدَ  كانَتِّ   . كَالْوَطَنِّ كانَ  وُجُودَها  نَّ  وَلَكِّ نِّينَ،  سِّ بِّبِّضْعِّ 

لنَّهارِّ  انْهَ  لِّ يدُ  يعُِّ الَّذي  وْتَ  وَالصَّ الدُّمُوعَ،  تمَْسَحُ  الَّتي  اليَدَ  رْتُ، 

رٌ   لوَْنَهُ. مَعَها شَعرَْتُ أنََّ الجُرْحَ يَهْدَأُ شَيْئاً فَشَيْئاً، وَأنََّ قلَْبِّي قادِّ

يدٍ. عَلَّمَتْنِّي كَيْفَ أسَْتقَْبِّلُ العوَْنَ دُونَ خَجَلٍ  نْ جَدِّ ،  عَلَى النَّبْضِّ مِّ

بُّ أنَْ أعُامَلَ. يقَةً كَما أحُِّ  وَكَيْفَ أكَُونَ صَدِّ

 



فْءِّ   دِّ نْ  وَمِّ رُوناسَ،  فقَْدانِّ  حُزْنِّ  نْ  وَمِّ  ، البَعْضِّ ذْلانِّ  خِّ نْ  فَمِّ

أمَُيِّّزَ   أنَْ  تعَلََّمْتُ  أقَْوَى.  مُصْقلََةً  خَرَجْتُ  يدَةِّ،  الجَدِّ يقَتِّي  صَدِّ

حَ مَساحَةً   قُّ البقَاءَ، وَأفُْسِّ بِّالقلُوُبِّ الَّتي تسَْتحَِّ النُّفوُسَ، وَأتَمََسَّكَ 

 رَحِّ مَعاً. لِّلْحُزْنِّ وَالفَ 

 

؛   بِّالدُّرُوسِّ وَمَلِّيئةًَ  مُؤْلِّمَةً  وَهكَذا، كانَتْ تِّلْكَ السَّنوَاتُ مَحَطّاتٍ 

يرَ أكَْثرََ   بَةٌ تعُلَِّّمُنِّي كَيْفَ أصَِّ لنُِّي، وَتجَْرِّ جُرْحٌ يؤُْلِّمُنِّي، وَيَدٌ تحَْمِّ

. لِّ كْمَةً فِّي اخْتِّياراتِّي، وَأكَْثرََ قدُْرَةً عَلَى التَّحَمُّ  حِّ
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ضَنِّي عَنْ كَثِّيرٍ   بَعْدَ أنَْ دَخَلَتْ آلاءُ حَياتِّي، شَعرَْتُ أنََّ اللهَ عَوَّ

نِّينَ قلَِّيلَةٍ،   نِّّي بِّسِّ يعِّ… أكَْبرََ مِّ ا فقََدْتُ. كانَتْ مُخْتلَِّفَةً عَنِّ الجَمِّ مَّ مِّ

جًا. صارَتْ لِّي بِّمَثابَةِّ   يمًا وَعَقْلًا ناضِّ لُ قلَْباً رَحِّ نَّهَا كانَتْ تحَْمِّ لَكِّ

رُنِّي أنََّ   دْتُ أسَْقطُُ، وَتذَُكِّّ ، ترَْفَعنُِّي كُلَّما كِّ وحِّ وَالسَّنَدِّ الأخُْتِّ وَالرُّ

يقَ.  لَ الطَّرِّ قُّ أنَْ نكُْمِّ  الحَياةَ رَغْمَ قَسْوَتِّها تسَْتحَِّ

إِّلى   أنَْظُرُ  رْتُ  صِّ يدٍ.  جَدِّ نْ  مِّ يَسْكُننُِّي  الأمََلُ  عادَ  آلاءَ،  مَعَ 

بَلْ   وَصُفوُفٍ،  جُدْرانٍ  دَ  مُجَرَّ تعَدُْ  لَمْ  مُخْتلَِّفَةٍ،  بِّعيُوُنٍ  المَدْرَسَةِّ 

فِّيهَا   أبَْنِّي  ساحَةً  أنَْ  صارَتْ  دائِّمًا  عنُِّي  تشَُجِّّ كانَتْ  مُسْتقَْبلَِّي. 

النَّجاحَ هوَُ   أنََّ  نَ  أؤُْمِّ وَأنَْ  هَدَفاً،  ي  لِّنفَْسِّ أضََعَ  أنَْ   ، دٍّ بِّجِّ أدَْرُسَ 

لِّي. رَ داخِّ ضَ كُلَّ ما كُسِّ عَُوِّّ يدُ لأِّ يقُ الوَحِّ  الطَّرِّ

قُ   يَسْرِّ ي  الماضِّ تجَْعلَِّي  »لا  وَتقَوُلُ:  لِّي  مُ  تبَْتسَِّ أرَاهَا  كُنْتُ 

ي شَيْئاً فَشَيْئاً. لَمْ   يدُ طُمُوحِّ .« وَمَعَ كَلِّماتِّها، بَدَأْتُ أسَْتعَِّ مُسْتقَْبلََكِّ

، وَفِّعْلًا  جَْلِّهِّ باً أقُاتِّلُ لأِّ يدٍ، بَلْ صارَ واجِّ دَ حُلْمٍ بَعِّ قُ مُجَرَّ  يَعدُِّ التَّفوَُّ

يرُ بِّثِّقَةٍ نَحْوَ غَدٍ أفَْضَلَ.  بَدَأتَْ خُطُواتِّي تسَِّ

فْءِّ صَداقََةِّ آلاءَ، عَرَفْتُ أنََّ   وَهكَذا، بَيْنَ ألََمِّ فقَْدانِّ رُوناسَ، وَدِّ

  . رَّ يدَةً كَيْ نَسْتمَِّ نْدَ جُرْحٍ، بَلْ تفَْتحَُ لَنا أبَْوابًا جَدِّ الحَياةَ لا تتَوََقَّفُ عِّ



راسَتِّي   لَ دِّ يدٍ، أكَْثرََ إِّصْرارًا عَلى أنَْ أكُْمِّ نْ جَدِّ ي مِّ وَعُدْتُ لِّنفَْسِّ

 . يقُ بِّكُلِّّ ما مَرَرْتُ بِّهِّ  وَأصَْنَعَ لِّحَياتِّي مَعْنًى يلُِّ
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ةِّ   نْ آلامٍ وَخَيْباتٍ، وَبَيْنَ لَحَظاتِّ القوَُّ وَسَطَ كُلِّّ ما مَرَرْتُ بِّهِّ مِّ

يقِّي   حُ طَرِّ ي.  الَّتِّي اكْتسََبْتهُا شَيْئاً فَشَيْئاً، بَدَأتَْ مَلامِّ حُ أمَامِّ تتََّضِّ

فِّي   كَما  يرُْبِّكُنِّي  بِّمُسْتقَْبلَِّي؟«  سَأفَْعَلُ  »ماذا  السُّؤَالُ:  يَعدُِّ  لَمْ 

حَدَّدْتُ   لقََدْ  نَعَمْ،  بِّوُضُوحٍ…  الهَدَفَ  أرََى  رْتُ  بَلْ صِّ  ، السَّابِّقِّ

يَةً.  يدُ أنَْ أكَُونَ مُحامِّ ي: أرُِّ  حُلْمِّ

 

جانِّبِّ   إِّلى  أقَِّفَ  أنَْ   : عَلَيَّ يلُِّحُّ  يٌّ  قوَِّ صَوْتٌ  لِّي  داخِّ كانَ 

أنَْ   وَحْدَهُمْ،  هِّ  رَفْعِّ عَنْهُمْ ما عَجَزُوا عَنْ  أرَْفَعَ  أنَْ  ينَ،  المَظْلوُمِّ

، بَعْدَ أنَْ عَرَفْتُ جَيِّّدًا قَسْوَةَ الظُّلْمِّ   أكَُونَ اليَدَ الَّتِّي تدُافِّعُ عَنِّ الحَقِّّ

دَمْعَةٍ رَأيَْتهُا، ازْدادَ  وَمُرَارَتَ  كُلِّّ  شْتهُا، وَمَعَ  ةٍ عِّ كُلِّّ قِّصَّ هُ. مَعَ 

سالَةُ حَياةٍ.  راسَةٍ، بَلْ رِّ دَ دِّ  يقَِّينِّي أنََّ القانوُنَ لَيْسَ مُجَرَّ

 

وَأتَخََيَّلُ    ، القوَانِّينِّ فِّي  أبَْحَثُ  الكُتبُِّ،  بَيْنَ  ي  نفَْسِّ أرََى  رْتُ  صِّ

لَحْظَةً أقَِّفُ فِّيهَا بِّثبَاتٍ وَأدُافِّعُ عَنْ حَقٍّ ضائِّعٍ. كانَ الحُلْمُ كَبِّيرًا،  



وَأثُْبِّتَ   أكَْثرََ  دَ  جَْتهَِّ لأِّ مُضاعَفَةً  ةً  قوَُّ مَنَحَنِّي  بَلْ  فْنِّي،  يخُِّ لَمْ  نَّهُ  لَكِّ

 . رَةٌ عَلى الوُصُولِّ  أنََّنِّي قادِّ

 

بَلْ   لَ أعَْبرُُها،  دَ مَراحِّ راسَتِّي مُجَرَّ ، لَمْ تعَدُْ دِّ نْ تِّلْكَ اللَّحْظَةِّ وَمِّ

لِّي   داخِّ يءُ  يُضِّ الَّذِّي صارَ  الحُلْمِّ  نَ  مِّ بنُِّي  تقُرَِّّ لَةً  مُتَّصِّ خُطُواتٍ 

.  كَالنَّجْمِّ
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ذْلانٍ، أوَِّ الَّتِّي ترَْتبَِّكُ   لِّ خِّ نْدَ أوََّ ي عِّ فْلَةَ الَّتِّي تبَْكِّ لَمْ أعَُدْ تِّلْكَ الطِّّ

يَةُ، بِّما حَمَلَتْهُ   يقِّها. السَّنَواتُ الماضِّ دارٍ يقَِّفُ فِّي طَرِّ لِّ جِّ أمَامَ أوََّ

بَةٍ، صاغَتْ   قَةٍ وَأخُْرَى كاذِّ نْ صَداقاتٍ صادِّ نْ ألََمٍ وَفقَْدانٍ، وَمِّ مِّ

نْ قَبْلُ. فْها مِّ يدَةً لَمْ أعَْرِّ حَ جَدِّ لِّي مَلامِّ  فِّي داخِّ

 

فِّي   وَعْيًا  وَأكَْثرََ   ، المَواقِّفِّ مُواجَهَةِّ  فِّي  ةً  قوَُّ أكَْثرََ  رْتُ  صِّ

يعِّ، وَأنَْ أثَِّقَ   الجَمِّ بَيْنَ أيَْدِّي  قلَْبِّي  تعَلََّمْتُ ألَاَّ أضََعَ  اخْتِّياراتِّي. 

راسَةِّ   ينَ. حَتَّى نظَْرَتِّي لِّلدِّّ نَ الآخَرِّ ي قَبْلَ أنَْ أطَْلبَُ الثِّّقَةَ مِّ بِّنفَْسِّ

يٍّ، بَلْ صارَتْ ساحَةً أثُْبِّتُ فِّيهَا  تغََيَّ  بْءٍ يوَْمِّ دَ عِّ رَتْ؛ لَمْ تعَدُْ مُجَرَّ

يعَ هَباَءً.  رَةٌ، وَأنََّ تعََبِّي لنَْ يَضِّ ي أنََّنِّي قادِّ  لِّنفَْسِّ

 

نْ حَوْلِّي بَدَؤُوا كُ    النَّاسُ مِّ ظُونَ هذاَ التَّغَيُّرَ: ثِّقَتِّي وَأنَا أشُارِّ يلُاحِّ

عَلَى   ي  وَصَبْرِّ  ، لافاتِّ الخِّ مُواجَهَةِّ  فِّي  هُدُوئِّي   ، الصَّفِّّ فِّي 



ي   يلَ نفَْسِّ نْ قَبْلُ. كَأنََّنِّي أعََدْتُ تشَْكِّ المَواقِّفِّ الَّتِّي كانَتْ ترُْبِّكُنِّي مِّ

كَُونَ النُّسْخَةَ الأقَْوَى  صُْبِّحَ شَخْصًا آخَرَ، بَلْ لأِّ يدٍ، لا لأِّ نْ جَدِّ مِّ

نِّّي.  مِّ

 

وَأنََّنِّي   بِّيَدِّي،  حَياتِّي  مامَ  زِّ كُ  أمُْسِّ أنََّنِّي  شَعرَْتُ  ةٍ،  مَرَّ لِّ  وََّ وَلأِّ

مَ بِّثِّقَةٍ، مَهْما كانَ صَعْبًا.  هَ القادِّ دَّةٌ أنَْ أوُاجِّ  مُسْتعَِّ
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يدٍ، امْتِّحَانٍ لَمْ أتَوََقَّعْهُ أبََدًا.  شَاءَ القَدَرُ أنَْ   يَخْتبَِّرَنِّي بِّامْتِّحَانٍ جَدِّ

طُ   وَأخَُطِّّ يرَةَ  غِّ ي الصَّ يشُ أحَْلَامِّ يٍّ، وَبَيْنَمَا كُنْتُ أعَِّ فِّي يوَْمٍ عَادِّ

لُناَ احْترََقَ.  ثةٌَ لقََدْ زَلْزَلَتْ قلَْبِّي: مَنْزِّ  لِّمُسْتقَْبلَِّي، حَدَثتَْ حَادِّ

 

تعََبِّ   ثمََرَةَ  كَانَ  بَلْ  وَسَقْفٍ،  جُدْرَانٍ  دَ  مُجَرَّ يَكُنْ  لَمْ  البَيْتُ  ذلَِّكَ 

يَةٍ فِّيهِّ كَانَتْ   كْرَياَتِّي. كُلُّ زَاوِّ وَالِّدِّي، وَمَلَاذَ طُفوُلَتِّي، وَمَكَانَ ذِّ

نْ   مِّ ةً  قِّصَّ ي  يَحْكِّ كَانَ  فِّيهِّ  رُكْنٍ  وَكُلُّ  دَمْعَةً،  أوَْ  حْكَةً  لُ ضِّ تحَْمِّ

بِّحُبٍّ وَتعََبٍ لِّيَكُونَ لَناَ وَطَناً  حَيَ  أبَِّي  يلًا، بَناَهُ  اتِّناَ. كَانَ بَيْتاً جَمِّ

لُ إِّلَى رَمَادٍ.  دَةٍ يَتحََوَّ ناً، وَهَا هوَُ فِّي لَحْظَةٍ وَاحِّ  آمِّ

 

نِّينَ   قُ أنََّ المَكَانَ الَّذِّي احْتضََنَنِّي سِّ زَةً، لَا أصَُدِّّ وَقفَْتُ أمََامَهُ عَاجِّ

نِّّي احْترََقَ مَعَهُ، وَكَأنََّ   لَمْ يَعدُْ مَوْجُودًا. شَعرَْتُ وَكَأنََّ جُزْءًا مِّ



فِّي  نَّنِّي  لَكِّ يقاً،  عَمِّ الحُزْنُ  كَانَ   . الدُّخَانِّ مَعَ  تتَنَاَثرَُ  كْرَياَتِّ  الذِّّ

لِّي كُنْتُ أتَمَْتِّمُ: »قَدَرُ اللهِّ وَمَا شَاءَ فَعَلَ«.   دَاخِّ

 

جَارَةِّ قَدْ   نْياَ زَائِّلَةٌ، وَأنََّ مَا يبُْنَى بِّالحِّ ثُ عَلَّمَنِّي أنََّ الدُّ ذلَِّكَ الحَادِّ

قُ أبََدًا. رُبَّمَا أخََذَتِّ النَّارُ   نَّ مَا يُبْنَى فِّي القلَْبِّ لَا يَحْترَِّ يَنْهَارُ، وَلَكِّ

عْ أنَْ تطُْفِّئَ الأمََلَ ا نَّهَا لَمْ تسَْتطَِّ لِّيبَيْتنَاَ، وَلَكِّ ي بَدَأَ يَكْبرُُ دَاخِّ  لَّذِّ
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آخَرَ   إِّلَى  بَيْتٍ  نْ  نْتِّقاَلِّ مِّ بَيْنَ الاِّ الْمُعاَناَةِّ،  نَ  يلَةٍ مِّ حْلَةٍ طَوِّ بَعْدَ رِّ

قَةٍ إِّلَى أخُْرَى، جَاءَ الْيوَْمُ الَّذِّي طَالَمَا انْتظََرْناَهُ: يوَْمُ   نْ مَنْطِّ وَمِّ

ي ظَنَنْتهُُ انْتهََى ناَ. ذلَِّكَ الْمَكَانُ الَّذِّ لِّ وَاحْترََقَ مَعَ    عَوْدَتِّناَ إِّلَى مَنْزِّ

يدٍ بَعْدَمَا أصَْلَحْناَهُ بِّجُهْدٍ وَصَبْرٍ.  نْ جَدِّ ، عَادَ مِّ كْرَياَتِّهِّ  ذِّ

 

ناَقَ.   الْعِّ يشُْبِّهُ  بِّشَيْءٍ  شَعَرْتُ   ، الْبَيْتِّ عَتبََةَ  قَدَمَايَ  ئتَْ  وَطِّ ينَ  حِّ

يقِّ اسْتعَاَدَتْ بَياَضَهَا،   نْ أثَرَِّ الْحَرِّ الْجُدْرَانُ الَّتِّي كَانَتْ سَوْدَاءَ مِّ

لُ رَائِّحَةَ الدُّخَانِّ عَادَتْ تنَْبضُُ بِّالْحَيَ  وَاياَ الَّتِّي كَانَتْ تحَْمِّ اةِّ.  وَالزَّ

نَّهُ كَانَ بَيْتنَاَ، وَكَانَ   يحٌ أنََّ الْبَيْتَ لَمْ يَعدُْ كَمَا كَانَ تمََامًا، لَكِّ صَحِّ

. احَةِّ وَالْأمََانِّ شَْعرَُ بِّالرَّ  يَكْفِّي أنَْ أتَنَفََّسَ فِّيهِّ لأِّ

 



دَاعٍ   هُنَاكَ  يَكُنْ  لَمْ  أتَوََقَّعْهَا.  لَمْ  يقَةٍ  بِّطَرِّ الأمُُورَ  رَتَّبَتِّ  الأقَْدَارُ 

يشُ ظَرْفاً اسْتِّثْناَئِّيًّا   يَعِّ كَانَ  كُلَّهُ  نََّ الْعاَلَمَ  نْ مَدْرَسَتِّي، لأِّ لِّنقَْلِّي مِّ

رَاسَةُ إِّلَى تعَْلِّيمٍ عَ  لَتِّ الدِّّ نْ بعُْدٍ، وَبَدَلَ اسْمُهُ كُورُوناَ. فَجْأةًَ تحََوَّ

ي   يدٍ، وَجَدْتُ نفَْسِّ مَاجِّ فِّي مَكَانٍ جَدِّ نْدِّ يشَ قلَقََ التَّنقَُّلِّ وَالاِّ أنَْ أعَِّ

نُنِّي.  لِّي، بَيْنَ جُدْرَانِّهِّ الَّتِّي عَادَتْ تحَْتضَِّ لِّ مَنْزِّ نْ دَاخِّ  أدَْرُسُ مِّ

 

دًا   شَاهِّ صَارَ  مَادِّ  الرَّ نَ  مِّ عَادَ  الَّذِّي  بَيْتنُاَ  يبَةً:  غَرِّ بَةً  تجَْرِّ كَانَتْ 

شَاشَةٍ   أمََامَ  فِّي غُرْفَتِّي  أجَْلِّسُ  حَيَاتِّي.  نْ  مِّ يدَةٍ  جَدِّ مَرْحَلَةٍ  عَلَى 

جِّ كَانَ   وَبَيْنَمَا فِّي الْخَارِّ بَيْنَ الدُّرُوسِّ وَالْكُتبُِّ،  أتَنََقَّلُ  يرَةٍ،  صَغِّ

، وَكَأنََّ  الْ  ضَنِّي بِّهَذاَ الشَّكْلِّ عاَلَمُ كُلُّهُ يَتغََيَّرُ. كُنْتُ أشَْعرُُ أنََّ اللهَ عَوَّ

دَ رُجُوعٍ إِّلَى جُدْرَانٍ، بَلْ رُجُوعًا إِّلَى   الْعوَْدَةَ لِّلْبَيْتِّ لَمْ تكَُنْ مُجَرَّ

يَّةٍ.   نقُْطَةِّ أمََانٍ وَسَطَ فوَْضَى عَالَمِّ

 

يَشُدُّكَ  جَذْرٌ  هوَُ  بَلْ  مَكَانٍ،  دَ  مُجَرَّ لَيْسَ  الْبَيْتَ  أنََّ  أدَْرَكْتُ  لقََدْ 

ياَحُ. وَالْعوَْدَةُ إِّلَيْهِّ بَعْدَ كُلِّّ مَا مَرَّ   لِّلْأرَْضِّ مَهْمَا عَصَفَتْ بِّكَ الرِّّ

يعُ.  بْرَ، مَهْمَا طَالَ، لَا يَضِّ يلًا عَلَى أنََّ الصَّ  بِّناَ كَانَتْ دَلِّ
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لِّ   وََّ يدٍ، شَعرَْتُ وَلأِّ نْ جَدِّ تْ حَياَتنُاَ مِّ بَعْدَ أنَْ عُدْناَ إِّلَى بَيْتِّناَ وَاسْتقَرََّ

يلٌ  ةٍ مُنْذُ زَمَنٍ أنََّ الأرَْضَ تحَْتَ قَدَمَيَّ ثاَبِّتةٌَ. لَمْ يَعدُْ هُناَكَ رَحِّ مَرَّ

سْتِّ  الاِّ كَانَ   . الْغَدِّ نَ  مِّ قلَقٌَ  وَلَا  آخَرَ،  إِّلَى  مَكَانٍ  نْ  الَّذِّي  مِّ قْرَارُ 

ينَةٌ جَعلََتْنِّي أكَْثرََ   يرًا، وَمَعَهُ رَاحَةٌ وَسَكِّ يلًا قَدْ عَادَ أخَِّ افْتقََدْتهُُ طَوِّ

رُنِّي.   اسْتِّعْدَادًا لِّمَا يَنْتظَِّ

 

ي أنَْ أنَْسَى جُهْدَ  لْ إِّلَى هُناَ وَحْدِّي، لَمْ يَكُنْ بِّوُسْعِّ نََّنِّي لَمْ أصَِّ وَلأِّ

. هُمَا مَنْ   مَنِّ . تعََبهُُمَا مَحْفوُرٌ فِّي قلَْبِّي، لَا يَزُولُ مَعَ الزَّ وَالِّدَيَّ

رَّ  أسَْتمَِّ أنَْ  جَْلِّ  لأِّ مَا  بِّرَاحَتِّهِّ ياَ  وَضَحَّ الْحَياَةِّ،  صُعوُبَةَ  لَا  أنَاَ  تحََمَّ  

مَا مَا   هِّ نْ غَيْرِّ دَعْمِّ ، وَمِّ نَدَ الْحَقِّيقِّيَّ ناَ. كَاناَ السَّ يقِّ قَّائِّي فِّي طَرِّ وَأشَِّ

 . هِّ اللَّحْظَةِّ لُ إِّلَى هَذِّ  كُنْتُ أصَِّ



 

. لَمْ يَكُنْ   يطِّ الْمَدْرَسَةِّ يشُ مُعاَناَةً فِّي مُحِّ ، كُنْتُ أعَِّ نْ فِّي الْمُقاَبِّلِّ لَكِّ

وَأحَْياَنًا    ، خْتِّلَافِّ بِّالاِّ أحَْيَاناً  أشَْعرُُ  كُنْتُ  يًّا؛  وَرْدِّ شَيْءٍ  كُلُّ 

. كُنْتُ أتَعَاَمَ  ياَتِّ بِّالتَّحَدِّّ يئةٍَ  مَلِّ نْ أجَْوَاءٍ  يِّّ مِّ النَّفْسِّ غْطِّ  لُ مَعَ بِّالضَّ

قُّهَا.   رَ ثقَِّيلَةٍ، بَيْنَ نظََرَاتٍ لَا أفَْهَمُهَا وَكَلِّمَاتٍ لَمْ أكَُنْ أسَْتحَِّ مَشَاعِّ

تقَوُلُ لِّي: »إِّنْ   خَفِّيَّةً، وَكَأنََّهَا  ةً  لِّي قوَُّ زَرَعَتْ دَاخِّ تِّلْكَ الْمُعاَنَاةُ 

لِّي، عَلَيْكِّ أنَْ تصَْمُدِّي«.  أرََدْتِّ أنَْ تصَِّ

 

يَّةٍ، مَرْحَلَةٍ   يرِّ وَمَعَ ذلَِّكَ، كُنْتُ أعَْلَمُ أنََّنِّي عَلَى أعَْتاَبِّ مَرْحَلَةٍ مَصِّ

يَّةُ نَحْوَ   حْلَتِّي الْحَقِّيقِّ تبَْدَأَ رِّ دَةٍ لِّ وَى خُطْوَةٍ وَاحِّ لنُِّي عَنْهَا سِّ لَا يفُْصِّ

يَةً.  : أنَْ أصُْبِّحَ مُحَامِّ ي الْكَبِّيرِّ  حُلْمِّ

 

ي. كُنْتُ   يهِّ فِّّ الأهََمِّّ فِّي حَياَتِّي، مَرْحَلَةِّ التَّوْجِّ وَصَلْتُ إِّلَى الصَّ

ابَةَ الَّتِّي سَتقَوُدُنِّي   ، الْبوََّ لِّ أعَْلَمُ أنََّ هَذاَ الْعاَمَ سَيَكُونُ نقُْطَةَ التَّحَوُّ

يدٍ  بَعِّ آخَرَ  مَكَانٍ  إِّلَى  أوَْ   ، بِّهِّ حَلِّمْتُ  ي  الَّذِّ يقِّي  إِّلَى طَرِّ ا  ا    إِّمَّ عَمَّ

، كُنْتُ أشَْعرُُ أنََّ كُلَّ   يَّةِّ بِّالْمَسْؤُولِّ يرِّ  يدُهُ. وَرَغْمَ صُعوُبَةِّ التَّفْكِّ أرُِّ

 . هِّ اللَّحْظَةِّ دُّنِّي لِّهَذِّ بَ كَانَ يعُِّ حَنٍ وَتجََارِّ نْ مِّ شْتهُُ مِّ  مَا عِّ

 

، لَا ترََدُّدَ وَلَا خَوْفَ. كَانَ الْقرََارُ بِّالنِّّسْبَةِّ   اخْترَْتُ الْفرَْعَ الأدََبِّيَّ

يقُ الَّذِّي   لِّي. فَهَذاَ الْفرَْعُ هوَُ الطَّرِّ نْ دَاخِّ يًّا، كَأنََّهُ خُلِّقَ مِّ يهِّ لِّي بَدِّ

، نَحْوَ الْقَاعَةِّ الَّتِّي سَأقَِّفُ فِّيهَا   يوَْمًا وَأدَُافِّعُ يقَوُدُنِّي نَحْوَ الْقاَنوُنِّ

 . ةِّ الَّتِّي سَأرَْفَعُ فِّيهَا صَوْتَ الْمَظْلوُمِّ نَصَّ ، نَحْوَ الْمِّ  عَنِّ الْحَقِّّ



 

ينٍ   يقَِّ نَّنِّي كُنْتُ عَلَى  يَكُونَ سَهْلًا، لَكِّ يقَ لنَْ  كُنْتُ أعَْلَمُ أنََّ الطَّرِّ

ي  أنَِّّي وَصَلْتُ إِّلَى الْمَرْحَلَةِّ الَّتِّي لَا رَجْعَةَ فِّيهَا. لقََدْ وَضَعْتُ قَدَمِّ

دِّّ وَالاِّ  ةٍ مَلِّيئةٍَ بِّالْجِّ يدَةٍ، قِّصَّ ةٍ جَدِّ لِّ السَّطْرِّ فِّي قِّصَّ ،  عَلَى أوََّ جْتِّهَادِّ

 وَالأمََلِّ بِّأنََّ النِّّهَايَةَ سَتكَُونُ عَلَى قَدْرِّ كُلِّّ هَذاَ التَّعَبِّ. 

 

 

 والأختبار متحان عام الإالفصل السابع عشر: 

 

نَ  مِّ زَاجًا  مِّ لِّي  دَاخِّ فِّي  لُ  أحَْمِّ وَأنَاَ  ي  يهِّ التَّوْجِّ مَرْحَلَةَ  دَخَلْتُ 

. كَانَ عَامًا مُخْتلَِّفاً عَنْ كُلِّّ مَا سَبقََه؛ُ كُلُّ يوَْمٍ   الْحَمَاسِّ وَالْخَوْفِّ

دَ   . لَمْ يَكُنْ مُجَرَّ لُ ثِّقْلَ الْمُسْتقَْبَلِّ فِّيهِّ كَانَ مَحْسُوباً، وَكُلُّ سَاعَةٍ تحَْمِّ

رَادَتِّي وَصَبْ  ِّ يًّا لإِّ يَّةٍ، بَلْ كَانَ اخْتِّباَرًا حَقِّيقِّ رَاسِّ ي. سَنَةٍ دِّ  رِّ

 

  . الْأيََّامِّ ثِّقْلَ  عَنِّّي  يخَُفِّّفُ  مَا  هُناَكَ  كَانَ   ، غْطِّ الضَّ هَذاَ  كُلِّّ  وَمَعَ 

ي كَانَ يرَُافِّقُنِّي فِّي كُلِّّ صَباَحٍ، كَأنََّ صَوْتهََا الطَّيِّّبَ   ي الَّذِّ دُعَاءُ أمُِّّ

ي لَمْ   ، وَجُهْدُ أبَِّي الَّذِّ نَ الْقلَقَِّ ينِّي مِّ صْنٌ يَحْمِّ يَتوََقَّفْ لَحْظَةً عَنْ  حِّ

بدَُّ أنَْ   التَّعَبِّ لَا  رُنِّي دَائِّمًا أنََّ ثمََرَةَ  ةِّ وَيذَُكِّّ ي، يَمُدُّنِّي بِّالْقوَُّ دَعْمِّ

ينَ   لنُِّي حِّ رُ، وَالْيَدَ الَّتِّي تنَْتشَِّ تقُْطَفَ. كَاناَ مَعاً السَّنَدَ الَّذِّي لَا يَنْكَسِّ

 .  أشَْعرُُ بِّالضَّعْفِّ

 



يَتْ   يقَتِّي آلاء، الَّتِّي بقَِّ ي أيَْضًا. كَانَ هُناَكَ دَعْمُ صَدِّ وَلَمْ أكَُنْ وَحْدِّ

  . حْبَاطِّ فْئاً فِّي لَحَظَاتِّ الْإِّ يبَةً رَغْمَ كُلِّّ شَيْءٍ، تمُْنِّحُنِّي كَلِّمَاتهَُا دِّ قرَِّ

يَ الْأخُْرَى نفَْسَ التَّحَدِّّي؛ فاَلتَّ  يشُ هِّ ا تسَْنِّيمُ، فَكَانَتْ تعَِّ ي  أمََّ يهِّ وْجِّ

نْ مَدْرَسَتِّي صَارَ   قَدِّ الْتهََمَ وَقْتهََا وَطَاقَتهََا، وَمَعَ انْتِّقاَلِّهَا مِّ كَانَ 

هَا، ظَلَّ أثَرَُهَا فِّي قلَْبِّي، وَظَلَّتِّ   نْ رَغْمَ بعُْدِّ اللِّّقاَءُ بَيْنَناَ أصَْعَبَ. لَكِّ

كْرَياَتُ بَيْنَناَ نوُرًا لَا يَنْطَفِّئُ.   الذِّّ

 

النُّعاَسَ   بُ  أحَُارِّ  ، اللَّيْلِّ نَ  مِّ رَةٍ  مُتأَخَِّّ سَاعَاتٍ  حَتَّى  رُ  أذُاَكِّ كُنْتُ 

، تذََكَّرْتُ  ياَرِّ نْهِّ وَأتَحََدَّى التَّعَبَ، وَكُلَّمَا شَعرَْتُ أنَِّّي عَلَى وَشْكِّ الاِّ

نْ أجَْ  نُ بِّي، مَنْ يرَْفَعُ يَدَيْهِّ إِّلَى السَّمَاءِّ مِّ لِّي،  أنََّ هُناَكَ مَنْ يؤُْمِّ

كَافِّياً   كَانَ  وَحْدَهُ  الشُّعوُرُ  ذلَِّكَ  أحَْتاَجُ.  مَا  لِّي  يوَُفِّّرَ  لِّ يَكُدُّ  وَمَنْ 

 . يقِّ لَتِّي وَيَمْنَحَنِّي الْقدُْرَةَ عَلَى إِّكْمَالِّ الطَّرِّ يدَنِّي إِّلَى طَاوِّ  لِّيعُِّ

 

تنَُالُ   لَا  الْكَبِّيرَةَ  الْأحَْلَامَ  أنََّ  عَلَّمَنِّي  نَّهُ  لَكِّ صَعْباً،  عَامًا  كَانَ 

دَ عَلامَاتٍ عَلَى وَرَقٍ، بَلْ هوَُ  بِّسُهُولَةٍ، وَأنََّ النَّجَاحَ لَيْسَ مُجَرَّ

ةُ صَبْرٍ تكَْتبُهَُا الْأيََّامُ.   قِّصَّ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ليلة لا تنسى: عشر الفصل الثامن

 

لُ  ، وَكَانَتْ أيََّامًا لَا تنُْسَى، كُلُّ لَيْلَةٍ تحَْمِّ مْتِّحَاناَتِّ جَاءَتْ لَياَلِّي الاِّ

نْ أكَْثرَُ لَيْلَةٍ حَفرََتْ فِّي قلَْبِّي   . وَلَكِّ نَ الْخَوْفِّ وَالتَّوَتُّرِّ ا مِّ ثِّقْلًا خَاصًّ

ي.  لِّيزِّ نْجِّ ِّ  كَانَتْ لَيْلَةَ امْتِّحَانِّ الإِّ

 

بْهُ أذَىً كَبِّيرٌ   ثُ سَيَّارَةٍ مَعَ أبَِّي. لَمْ يُصِّ ، وَقَعَ حَادِّ فِّي تِّلْكَ اللَّيْلَةِّ

هْنِّي   ثَ كَانَ كَفِّيلًا بِّأنَْ يرُْبِّكَنِّي وَيشَُتِّّتَ ذِّ نَّ الْحَادِّ ِّ الْحَمْدُ، وَلَكِّ َّ وَلِلِّّ

الْ  إِّلَى  أسُْتاَذاً  لِّي  رَ  يحُْضِّ أنَْ  أبَِّي  عْ  يَسْتطَِّ لَمْ  كَمَا  تمََامًا.  بَيْتِّ 

رَ لِّي الْبِّطَاقاَتِّ الَّتِّي   يُحْضِّ نَّهُ رَغْمَ تعََبِّهِّ أصََرَّ أنَْ  وَعَدَنِّي، وَلَكِّ

 . رَاسَةِّ دُنِّي فِّي الدِّّ  تسَُاعِّ

 

بِّسُرْعَةٍ،   شَيْءٍ  كُلَّ  بَ  أسَْتوَْعِّ أنَْ  لُ  أحَُاوِّ أوَْرَاقِّي  أمََامَ  جَلَسْتُ 

. كَانَ قلَْبِّي   خْتِّباَرِّ زَةً لِّلاِّ ي جَاهِّ نَّ الْحَقِّيقَةَ أنَِّّي لَمْ أشَْعرُْ بِّنفَْسِّ وَلَكِّ

. دَخَلْتُ قاَعَةَ  لِّ نَ الدَّاخِّ مُنِّي مِّ ةٍ، وَالْقلََقُ يلَْتهَِّ فُ بِّقوَُّ مْتِّحَانِّ    يرَْتجَِّ الاِّ



. شَعرَْتُ   نْهَا وَقلَْبِّي غَيْرُ مُطْمَئِّنٍّ ، وَخَرَجْتُ مِّ بِّالْخَوْفِّ مَحْمُولَةً 

، وَطَمْأنَْتهُُ   نَّنِّي أخَْفَيْتُ ذلَِّكَ عَنْ وَالِّدَيَّ بُ، وَلَكِّ مْ كَمَا يَجِّ أنََّنِّي لَمْ أقَُدِّّ

. هِّ هُ فوَْقَ هَمِّّ يدَ هَمَّ  بِّابْتِّسَامَةٍ كَيْ لَا أزَِّ

 

نْدَ حُدُودِّ   رَادَةَ لَا تقَِّفُ عِّ نَّهَا عَلَّمَتْنِّي أنََّ الْإِّ كَانَتْ لَيْلَةً صَعْبَةً، وَلَكِّ

أجَْلِّ   نْ  مِّ فقَطَْ  لَيْسَ  نَخُوضُهَا  كِّ  الْمَعاَرِّ بَعْضَ  وَأنََّ   ، الظُّرُوفِّ

 . بُّ نْ أجَْلِّ أنَْ نخَُفِّّفَ قلَقََ مَنْ نحُِّ ناَ، بَلْ مِّ  أنَْفسُِّ

 يوم النتائج الفصل التاسع عشر: 

 

ألفَ   لهُ  حسبتُ  الَّذي  اليومُ  طويلًا،  انتظرتهُُ  الَّذي  اليومُ  جاءَ 

حسابٍ. جلستُ أمامَ الشَّاشةِّ وقلبي يخفقُ بسرعةٍ، يختلطُ داخلي  

بالدُّموعِّ. وعندما ظهرتِّ النَّتيجةُ…   ، والدُّعاءُ  الأملُ بالخوفِّ

 كانتِّ الصَّدمةُ. لم تكنْ كما تمنَّيتُ، ولا كما تمنَّى والداي. 

 

إخفاءَها   حاولوا  كسفةً  عيونِّهم؛  في  واضحةً  الخيبةَ  رأيتُ 

قْها   ي الَّتي لم تفُارِّ تةٍ، لكنِّّي كنتُ أقرأهُا جيِّّدًا. أمُِّّ بابتساماتٍ باهِّ

أحتاجُ،   ما  كلَّ  لي  ليوفِّّرَ  وتعبَ  رَ  سَهِّ الَّذي  وأبي  الدَّعواتُ، 

فرحي… كلُّهم بدَتْ عليهم  وحتَّى إخوتي الَّذين انتظروا لحظةَ 

. شعرتُ في تلكَ اللَّحظةِّ أنِّّي خذلتهُم جميعاً.   علاماتُ الحُزنِّ

 



لكنْ رغمَ ذلكَ، لم يتركوني وحدي في مواجهةِّ ألمي. حاولوا  

… فخورونَ   أن يخفِّّفوا عنِّّي، وقالوا لي: "نحنُ فخورونَ بكِّ

، وبكلِّّ خطوةٍ مشيتِّها في هذا   كِّ ةِّ صبرِّ بما وصلتِّ إليهِّ، وبقوَّ

." كلماتهُم لم تمَحُ وجعي تمامًا، لكنَّها كانت بلسَمًا في   الطَّريقِّ

. قلبٍ مُثقَلٍ ب   الخذلانِّ

 

جاءتني   فقد  أخُرى.  مرارةٍ  من  الموقفُ  يخلُ  لم  هذا،  ومعَ 

يفرحونَ   ظننتهُم  الَّذين  أولئكَ   ، إليَّ النَّاسِّ  أقربِّ  من  الشَّماتةُ 

لفرحي، فإذا بهم يستغلُّونَ لحظةَ ضعفي ليلقوا كلماتِّهم القاسيةَ.  

كانت خيبةً مُضاعفةً، لكنَّني أقسمتُ في قلبي أن أجعلَها دافعاً، 

 . لا هزيمةً 

 

، وأنَّ الحُلمَ لا   ذلكَ اليومُ علَّمني أنَّ النَّتائجَ ليست نهايةَ الطَّريقِّ

 يقُاسُ برقمٍ على ورقةٍ، بل بالإصرارِّ الَّذي لا ينطفئُ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الخيبة  د ما بعالعشرون: الفصل 

 

يَ النِّّهَايَةَ، رَغْمَ أنََّهَا أوَْجَعَتْنِّي   لـَمْ تكَُنْ خَيْبَتِّي فِّي يوَْمِّ النَّتاَئِّجِّ هِّ

بِّي،   ضَاقَتْ  الأرَْضَ  أنََّ  وَشَعرَْتُ  كَثِّيرًا،  بَكَيْتُ  نَعَمْ،  بِّعمُقٍ. 

ي:  لِّنفَْسِّ أقَوُلُ  كُنتُ  الاسْتِّسْلَامَ.  أرَْفضُُ  كُنتُ  لِّي  دَاخِّ فِّي  نَّنِّي  لَكِّ

يقٌ،    "قَدْ  طَرِّ أمََامَكِّ  زَالَ  لَا  ي.  تسَْقطُِّ لَنْ  نَّكِّ  لَكِّ الْيوَْمَ،  تعََثَّرْتِّ 

 وَحُلْمُكِّ لَمْ يَمُتْ." 

 

وَرَغْمَ   أثَْقلََنِّي،  ي  الَّذِّ التَّعَبِّ  رَغْمَ  لَ،  أكُْمِّ أنَْ  عَلَى  أصَْرَرْتُ 

نْ   تِّي مِّ عُ قوَُّ لِّي. كُنتُ أسَْتجَْمِّ الْخَوْفِّ الَّذِّي حَاوَلَ أنَْ يَسْكُنَ دَاخِّ

ي وَيَدِّ أبَِّي الَّتِّي لَمْ تتَرُْكْنِّي يوَْمًا.  نْ دُعَاءِّ أمُِّّ  إِّيمَانِّي بِّاللهِّ، وَمِّ

 



نفَْسَهَا، بَلْ مَوْقِّفُ مَنْ كُنتُ   نْ أكَْثرَُ مَا آذاَنِّي لَمْ يَكُنِّ النَّتِّيجَةَ  لَكِّ

  ، نَّ هِّ لِّنَجَاحِّ نَجَحْنَ، وَلَمْ أحَْزَنْ  يقاَتِّي  قاَئِّي. كُلُّ صَدِّ أظَُنُّهُنَّ أصَْدِّ

نْ  مِّ تنَْقصُُ  لَا  النَّاسِّ  ففَرَْحَةُ  قلَْبِّي،  نْ  مِّ لَهُنَّ  يدَةً  سَعِّ كُنتُ    بَلْ 

يرَةً،   سَالَةً صَغِّ لْنَ لِّي حَتَّى رِّ نْ مَا آلَمَنِّي أنََّهُنَّ لَمْ يرُْسِّ فرَْحَتِّي. وَلَكِّ

بِّكَلِّمَةٍ.   ي  جُرْحِّ عَلَى  بْنَ  يطَُبْطِّ لَمْ  عَنِّّي،  يخَُفِّّفْنَ  أنَْ  لْنَ  يحَُاوِّ لَمْ 

بِّعَدَدِّ   تقَُاسُ  لَا  يَّةَ  الْحَقِّيقِّ دَاقَةَ  الصَّ أنََّ  ينَئِّذٍ  حِّ حَكَاتِّ  أدَْرَكْتُ  الضَّ

. سَارِّ نْكِّ ي الَّتِّي تـُمَدُّ لَكَ فِّي لَحَظَاتِّ الْإِّ ، بَلْ بِّعَدَدِّ الأيَْدِّ  الْمُشْترََكَةِّ

 

نْ خَيْبَتِّي   رَاحِّ أنَْ توُقِّفَنِّي. جَعلَْتُ مِّ وَرَغْمَ كُلِّّ ذلَِّكَ، لَمْ أسَْمَحْ لِّلْجِّ

رُّ مَهْمَا  ةً أثُْبِّتُ بِّهَا أنََّنِّي سَأسَْتمَِّ نْ صَمْتِّي قوَُّ ، وَمِّ سْرًا أعَْبرُُ بِّهِّ جِّ

نَّنِّي كُنتُ عَلَى يَ  يلٌ، لَكِّ يقَ طَوِّ قِّينٍ أنََّ  حَدَثَ. كُنتُ أعَْلَمُ أنََّ الطَّرِّ

لِّي مُنْذُ   ي وُلِّدَ فِّي دَاخِّ لُ بِّي يوَْمًا إِّلَى الْحُلْمِّ الَّذِّ ي سَيَصِّ إِّصْرَارِّ

يَةً.  : أنَْ أكَُونَ مُحَامِّ غرَِّ  الصِّّ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لذة الوصول وعشرون:  الحاديالفصل 

 

بِّخَيْطِّ   بَلْ عُدْتُ وَأمَْسَكْتُ  لَمْ أتَوََقَّفْ،  الأمََلِّ  بَعْدَ الْخَيْبَةِّ الأوُلَى 

، وَرَغْمَ التَّعَبِّ  يَّةِّ يلِّ يَّةِّ التَّكْمِّ يْفِّ لْتُ فِّي الدَّوْرَةِّ الصَّ يدٍ. سَجَّ نْ جَدِّ مِّ

ي فِّي كُلِّّ يوَْمٍ:  يِّّ الَّذِّي لَازَمَنِّي، كُنتُ أقَوُلُ لِّنفَْسِّ غْطِّ النَّفْسِّ وَالضَّ

 ". نْ بَيْنِّ يَدَيَّ يعُ مِّ  "لنَْ أتَرُْكَ الْحُلْمَ يَضِّ

 

ي   يزِّ سْتِّعاَدَةِّ ترَْكِّ ، وَمُحَاوَلَاتٌ لاِّ رَاسَةِّ وَالسَّهَرِّ نَ الدِّّ يدَةٌ مِّ أيََّامٌ جَدِّ

يمَةُ   كْرَياَتُ الْقَدِّ ي. لَمْ يَكُنِّ الأمَْرُ سَهْلًا، فقََدْ كَانَتِّ الذِّّ وَثِّقَتِّي بِّنفَْسِّ

نَ الْفَشَلِّ يَتسََلَّلُ إِّلَى قلَْبِّي بَيْ  قنُِّي، وَالْخَوْفُ مِّ ينٍ وَآخَرَ.  تلَُاحِّ نَ حِّ

  ، رَ. كُنتُ أتَمََسَّكُ بِّالْعَمَلِّ وَالدُّعَاءِّ أنَْ يَنْتصَِّ نَّنِّي لَمْ أسَْمَحْ لَهُ  وَلَكِّ

نْ دَعْمِّ وَالِّدَيَّ الَّذَيْنِّ لَمْ يفَْقِّدَا إِّيمَانَهُمَا بِّي لَحْظَةً.  تِّي مِّ دُّ قوَُّ  وَأسَْتمَِّ

 



لَمْ   ةَ،  الْمَرَّ هِّ  هَذِّ النَّتاَئِّجِّ.  إِّعْلَانِّ  يوَْمُ  انْتظََرْتهُُ،  ي  الَّذِّ الْيوَْمُ  وَجَاءَ 

تمََنَّيْتُ،   كَمَا  الْمُعَدَّلُ  يَكُنِّ  وَلَمْ  حَلِّمْتُ،  كَمَا  يَّةً  ثاَلِّ مِّ النَّتِّيجَةُ  تكَُنِّ 

نَعَمْ، نَجَحْتُ. وَشَعرَْتُ بِّلَذَّةِّ الاِّ  نَّنِّي نَجَحْتُ.  نْتِّصَارِّ الَّتِّي لَا  وَلَكِّ

يهَا لَذَّةٌ، شَعرَْتُ أنَِّّي كَسَرْتُ الْقَيْدَ الَّذِّي حَاوَلَ أنَْ يوُقِّفَنِّي.   تضَُاهِّ

 

يَّةَ عَلَى   فرَْحَةُ أهَْلِّي فِّي ذلَِّكَ الْيوَْمِّ لَا تنُْسَى؛ رَأيَْتُ الْبَسْمَةَ الْحَقِّيقِّ

بِّي   أقَاَرِّ حَتَّى  مْ.  أصَْوَاتِّهِّ فِّي  الْفَخْرِّ  كَلِّمَاتِّ  عْتُ  وَسَمِّ مْ،  هِّ وُجُوهِّ

نْ ذلَِّكَ أنَِّّي كَسَرْتُ  ي شَارَكُونِّي فرَْحَةَ النَّجَاحِّ. وَالأجَْمَلُ مِّ  وَناَسِّ

يَعْنِّي   لَا  الْمَرْءِّ  سُقوُطَ  أنََّ  لَهُمْ  وَأثَْبَتُّ  فَشَلِّي،  تمََنَّوْا  مَنْ  عُيوُنَ 

ةٍ أعَْظَمَ.  قوَُّ  نِّهَايَتهَُ، بَلْ قَدْ يَكُونُ بَدَايَةً لِّ

 

يمًا: أنََّ الْوُصُولَ   يَّةِّ دَرْسًا عَظِّ يْفِّ لقََدْ كَانَ النَّجَاحُ فِّي الدَّوْرَةِّ الصَّ

بْرِّ وَالْمُثاَبرََةِّ. وَرُبَّمَا لَا   لَيْسَ دَائِّمًا بِّسُرْعَةٍ أوَْ بِّسُهُولَةٍ، بَلْ بِّالصَّ

لَ  نْ يَكْفِّيناَ أنَْ نَصِّ ، وَلَكِّ قَّةِّ لُ كَمَا تمََنَّيْناَ بِّالدِّّ ، وَأنَْ نَشْعرَُ بِّلَذَّةِّ  نَصِّ

يقِّ الَّذِّي عَبرَْناَهُ.   الطَّرِّ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الوصول الى الحُلم الثاني وعشرون: الفصل 

 

الَّتِّي   اللَّحْظَةُ  يلًا،  طَوِّ بِّهَا  حَلِّمْتُ  الَّتِّي  اللَّحْظَةُ  جَاءَتِّ  يرًا  وَأخَِّ

رَسَمْتهَُا فِّي خَياَلِّي وَسْطَ الدُّمُوعِّ وَالسَّهَرِّ وَالتَّعَبِّ. أخََذَنِّي أبَِّي  

، وَهُناَكَ خَطَوْتُ أوُلَى خُطُوَاتِّي فِّي   عَةِّ مَا إِّلَى الْجَامِّ ي بِّيَدَيْهِّ وَأمُِّّ

، أنََّنِّي  عَالَ  يَّةِّ الْقاَنوُنِّ لُ فِّي كُلِّّ قُ أنََّنِّي أسَُجِّّ يدٍ. لَمْ أكَُنْ أصَُدِّّ مٍ جَدِّ

 . ي حَلِّمْتُ بِّهِّ مُنْذُ الطُّفوُلَةِّ يقِّ الَّذِّ  وَصَلْتُ فِّعْلًا إِّلَى بَدَايَةِّ الطَّرِّ

 

، كَأنََّنِّي   نَ الْفرََحِّ وَالدَّهْشَةِّ زَاجًا مِّ ياَااَهْ… أيَُّ شُعوُرٍ هَذاَ؟ كَانَ مِّ

نَّنِّي   وَلَكِّ بَعْدُ،  رَاسَتِّي  دِّ أنَْهِّ  لَمْ  يَ.  يَنْتهَِّ أنَْ  يدُ  أرُِّ لَا  حُلْمًا  يشُ  أعَِّ

سَارَاتٍ،   وَانْكِّ صُعوُباَتٍ  نْ  مِّ فِّيهَا  مَا  بِّكُلِّّ  الْمَدْرَسَةَ  أنَْهَيْتُ 

يَّةً. وَصِّ  عِّ  رْتُ جَامِّ

 



نُّ   أجَْمَلُ مَا فِّي تِّلْكَ اللَّحْظَةِّ كَانَتْ كَلِّمَاتُ أبَِّي الَّتِّي لَا تزََالُ ترَِّ

الْجُمْلَةُ   تِّلْكَ  يَّةً."  عِّ جَامِّ وَأصَْبَحْتِّ  تعََدَّيْتِّي…  "لقََدْ  أذُُنِّي:  فِّي 

تمَْنَحَنِّ  ي السَّابِّقِّ يَذوُبُ، وَلِّ تجَْعَلَ كُلَّ وَجَعِّ ي  وَحْدَهَا كَانَتْ كَافِّيَةً لِّ

وَعَيْنَيْ   عَيْنَيْهِّ  فِّي  الْفَخْرَ  رَأيَْتُ  هَباَءً.  يَذْهَبْ  لَمْ  تعََبِّي  أنََّ  يقَِّيناً 

ي، وَكَانَ ذلَِّكَ بِّالنِّّسْبَةِّ لِّي أعَْظَمَ نَجَاحٍ.  أمُِّّ

 

نَّ الْبِّدَايَةَ   فقَطَْ، وَلَكِّ يحٌ أنََّهَا الْبِّدَايَةُ  ي، صَحِّ لقََدْ وَصَلْتُ إِّلَى حُلْمِّ

ي أقَْرَبَ يوَْمًا بَعْدَ   نْ هُناَ، بَدَأْتُ أرََى نفَْسِّ يَ أصَْعَبُ خُطْوَةٍ. وَمِّ هِّ

دَ اسْمٍ  ي لَنْ يَكُونَ مُجَرَّ يَةٍ"، اللَّقَبِّ الَّذِّ نْ لَقَبِّ "مُحَامِّ ، بَلْ  يوَْمٍ مِّ

جَْلِّهَا.  يشُ لأِّ سَالَةً أعَِّ  رِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفرحة : حين انهارت وعشرون الفصل الثالث

 

كَمَا   تأَتِّْ  لَمْ  تخََيَّلْتهَُا  الَّتِّي  الْفرَْحَةَ  نَّ  وَلَكِّ  ، عَةِّ الْجَامِّ إِّلَى  وَصَلْتُ 

نَ الْفرَْحَةِّ لَدَى دُخُولِّهَا الْقاَعَةَ الْأوُلَى،   توََقَّعْتُ. لَمْ أكَُنْ فَتاَةً تقَْفِّزُ مِّ

ينَ  لِّلْْخَرِّ رَأيَْتُ  كَمَا  الْبَهْجَةِّ  صُوَرُ  تلَْتقَِّطْنِّي  هُناَكَ  وَلَمْ  كَانَتْ   .

أنَاَ   ا  أمََّ سَهْلَةً،  تبَْدُو  كَاتٌ  وَضَحِّ  ، الْبَعْضِّ نْدَ  عِّ يَّةٌ  سَطْحِّ فرَْحَةٌ 

، عَالَمًا حَمَلَ فِّي طَيَّاتِّهِّ أصَْعَبَ أيََّامِّ   يباً عَلَيَّ فَدَخَلْتُ عَالَمًا غَرِّ

 حَياَتِّي. 

 

نْ تعََبٍ وَندُُوبٍ.   عَةَ لَمْ تمَْحُ مَا حَمَلْتهُُ فِّي قلَْبِّي مِّ نََّ الْجَامِّ لِّمَاذاَ؟ لأِّ

لِّي كَانَ   يدَةً وَدَفاَتِّرَ مُرَتَّبَةً، إِّلاَّ أنََّ دَاخِّ رَغْمَ أنََّنِّي حَمَلْتُ حَقِّيبَةً جَدِّ

يَ  مَا  لُ  أحَْمِّ هَلْ  كُفْؤَة؟ٌ  أنَاَ  هَلْ   : فِّ بِّالْمَخَاوِّ لْمٍ  مَلِّيئاً  عِّ نْ  مِّ كْفِّي 

لَا   مَكَاناً  دَخَلْتُ  أنَِّّي  شَعرَْتُ  لِّمَاذاَ  ؟  وَالِّدَيَّ حُلْمَ  مَُثِّّلَ  لأِّ بْرَةٍ  وَخِّ

ه؟ُ أسَْئِّلَةٌ لَا تتَوََقَّفُ.   أخَُصُّ



 

يدَةٍ،  ، يَتحََدَّثنَْ عَنْ حَفَلَاتٍ جَدِّ نَّ يلَاتٍ يفَْرَحْنَ بِّوُصُولِّهِّ رَأيَْتُ زَمِّ

يعٍ مَعَ أنُاَسٍ جُدُدٍ.   ، وَتعَاَرُفٍ سَرِّ وَصُوَرٍ عَلَى وَسَائِّلِّ التَّوَاصُلِّ

يدًا، كَأنََّنِّي أنَْظُرُ إِّلَى حَياَةٍ تخَُصُّ    وَلِّوَزْنٍ مَا، كُلُّ هَذاَ بَدَا لِّي بَعِّ

جَامِّ بِّسُهُولَةٍ؛ كَانَتْ هُنَاكَ فَجْوَةٌ بَيْنِّي   نْسِّ نَ الاِّ ينَ. لَمْ أتَمََكَّنْ مِّ آخَرِّ

نَفْسُ   لَا  وَرُبَّمَا   ، الْهُمُومِّ نفَْسُ  لَا   ، يَّةِّ الْخَلْفِّ نفَْسُ  لَا   : وَبَيْنَهُنَّ

 .  الْفرَُصِّ

 

بِّهَا   حَلِّمْتُ  الَّتِّي  الْمُحَاضَرَاتُ  ثقَِّيلَةً.  تمَُرُّ  رَاسَةِّ  الدِّّ أيََّامُ  بَدَأتَْ 

رَاعِّ. لَمْ أكَُنْ أضَْحَكُ مَعَ الْبَناَتِّ عَلَى أمُُورٍ   أصَْبَحَتْ سَاحَةً لِّلصِّّ

شَعرَْ  باَحِّ.  الصَّ قَهْوَةِّ  أوَْ  لِّّقاَءَاتٍ  لِّ طَاقَةٌ  لَدَيَّ  يَكُنْ  لَمْ  يطَةٍ؛  تُ  بَسِّ

عَةَ  الْجَامِّ دَخَلْتُ  هَلْ  أتَسََاءَلُ:  أحَْيَاناً   . الْحَشْدِّ وَسَطِّ  فِّي  بِّالْوَحْدَةِّ 

فْتاَح؟ٍ  حَقًّا أمَْ أنََّنِّي ضَائِّعَةٌ فِّي مَبْنًى بِّلَا مِّ

 

يلَاتٌ يَبْدُو أنََّ   ينَ: زَمِّ ي بِّالْآخَرِّ ينَ قاَرَنْتُ نفَْسِّ زَادَ الْأمَْرُ ثِّقَلًا حِّ

ا   . أمََّ نَّ فِّي التَّأقَْلمُِّ ، وَعَائِّلَاتٌ تحَْتفَِّلُ بِّسُهُولَتِّهِّ دٌ لَهُنَّ يقَ مُمَهَّ الطَّرِّ

ي   رَ ضَعْفِّي أمََامَ  أنَاَ فَكُنْتُ أتَحََسَّسُ جُرْحِّ يمَ، وَأخََافُ أنَْ أظُْهِّ الْقَدِّ

فِّي   صَارَ  بِّسُرْعَةٍ.  عَلَيَّ  يَحْكُمُونَ  قَدْ  يلَاتٍ  زَمِّ أوَْ  ينَ  رِّ مُحَاضِّ

عَةَ!   رْتهَُا   —قلَْبِّي نَدَمٌ دَفِّينٌ: ياَ لَيْتنَِّي لَمْ أدَْخُلِّ الْجَامِّ كَلِّمَاتٌ مَرَّ

اتٍ فِّي اتٍ وَمَرَّ  لَحَظَاتِّ ضَعْفٍ وَسَهَرٍ.  عَلَى قلَْبِّي مَرَّ

 



، لَمْ يَكُنْ فِّيَّ اسْتِّسْلَامٌ مُطْلقٌَ. كَانَ هُناَكَ   نْ رَغْمَ كُلِّّ ذلَِّكَ الْألََمِّ وَلَكِّ

لْفرََحِّ وَحْدَهُ،   لِّ لَيْسَ  يقُ  سُ: هَذاَ الطَّرِّ يرٌ لَا يزََالُ يهُْمِّ جُزْءٌ صَغِّ

ينَ نفَْسَكِّ أقَْوَ  دِّ ، سَتجَِّ بْرِّ . إِّنْ مَرَرْتِّ بِّهِّ بِّالصَّ خْتِّباَرِّ ى. لَمْ  بَلْ لِّلاِّ

نِّّي أيَْضًا لَمْ أتَنََازَلْ   يشُ فرَْحَةَ الْوُصُولِّ كَمَا تمََنَّيْتُ، وَلَكِّ أكَُنْ أعَِّ

 .  عَنْ هَذاَ الْحُلْمِّ

 

لِّي   وَبَدَا  مَكْسُورَةً،  وَصَلَتْنِّي  فرَْحَةٌ   : سَارِّ نْكِّ الاِّ بَدَايَةَ  تِّلْكَ  كَانَتْ 

اخْتِّباَرًا   بَلِّ  تخََيَّلْتهُُ،  ي  الَّذِّ حْتِّفاَلِّ  الاِّ مَكَانَ  تكَُنْ  لَمْ  عَةَ  الْجَامِّ أنََّ 

ةِّ   يدًا لِّلْقوَُّ عْنِّي تِّلْقاَئِّيًّا  اخْتِّباَرًا عَلَّمَنِّي أنََّ تحَْقِّيقَ الْحُلْمِّ لَا يَ   —جَدِّ

 نِّهَايَةَ الْمُعاَناَةِّ، بَلْ بَدَايَةً لِّمَعْرَكَةٍ أخُْرَى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بين الحلم والواقع : وعشرون الرابع الفصل

 

نَعَمْ، اسْتمَْتعَْتُ   يرَ.  لَ وَأخَِّ بِّفَصْلٍ أوََّ أشَْبَهَ  عَةَ  كَانَ دُخُولِّي الْجَامِّ

نِّّي سُرْعَانَ مَا أدَْرَكْتُ أنََّ الْأمَْرَ لَمْ   نْ حَيْثُ الْمَبْدَإِّ، لَكِّ رَاسَةِّ مِّ بِّالدِّّ

نْ ذلَِّكَ بِّكَثِّي  دَ كُتبٍُ وَمُحَاضَرَاتٍ. كَانَ أكَْبرََ مِّ رٍ، وَكَانَ  يَكُنْ مُجَرَّ

يشَ وَاقِّعاً لَمْ أتَوََقَّعْهُ.  عَلَيَّ أنَْ أعَِّ

 

، جَاءَنِّي امْتِّحَانٌ   يَّةِّ عِّ غاَلِّي بِّالتَّأقَْلمُِّ مَعَ الْحَياَةِّ الْجَامِّ ضَمِّّ انْشِّ فِّي خِّ

إِّلَى  أدََّى  أبَِّي  مَعَ  ثٌ  حَادِّ وَاجَهْتهُُ:  مَا  كُلِّّ  نْ  مِّ بِّكَثِّيرٍ  أصَْعَبُ 

ي نْيَا عَادَتْ لِّتسُْقِّطَ فوَْقَ رَأْسِّ . كَأنََّ الدُّ هِّ لَدَى الْقاَنوُنِّ دَفْعَةً    احْتِّجَازِّ

ثْلَ هَذاَ  هَ مِّ هَا أنَْ توَُاجِّ دَةً، كَيْفَ لِّفَتاَةٍ مَا زَالَتْ تبَْحَثُ عَنْ نفَْسِّ وَاحِّ

رْتُ أرَْكُضُ فِّي طُرُقاَتٍ  ؟ شَعرَْتُ أنََّنِّي تبََهْدَلْتُ، أنَِّّي صِّ الْمَوْقِّفِّ

ةٍ تسَْندُُنِّي بَيْنَمَا الْعاَلَ   مُ يَنْهَارُ حَوْلِّي. لَا نِّهَايَةَ لَهَا، أبَْحَثُ عَنْ قوَُّ

 



زَةً عَنْ دَفْعِّ أبَْسَطِّ   ي عَاجِّ ، حَتَّى وَجَدْتُ نَفْسِّ وَكَأنََّ ذلَِّكَ لَمْ يَكْفِّ

اللَّحْظَةُ   تِّلْكَ  كَانَتْ   . عَةِّ الْجَامِّ إِّلَى  الْمُوَاصَلَاتِّ  حَقِّّ   : الْأمُُورِّ

مُ  يرَةٍ تحَْرِّ نَّكَ مُقَيَّدٌ بِّأمُُورٍ صَغِّ كَ  مُؤْلِّمَة؛ً أنَْ ترََى حُلْمَكَ أمََامَكَ لَكِّ

نَ الْوُصُولِّ إِّلَيْهِّ.   حَتَّى مِّ

 

  : باَدَه؛ُ كَانَ هُنَاكَ نوُرٌ وَسَطَ هَذاَ الظَّلَامِّ َ لَا يَترُْكُ عِّ نَّ اللََّّ أبَْنَاءُ  وَلَكِّ

بِّالنِّّسْبَةِّ  وَمُحمد  أحَمدخَالَتِّي » أمُُورَهُمَا، الَّذاَنِّ كَاناَ   ُ « يَسَّرَ اللََّّ

يِّّينَ. تكََفَّلَا بِّمَصْرُوفِّي دُونَ   بَ؛ كَاناَ إِّخْوَةً حَقِّيقِّ نْ أقَاَرِّ لِّي أكَْثرََ مِّ

وَلَمْ    ، كَتِّفَيَّ عَنْ  ثِّقْلًا  يرَْفَعاَنِّ  وَكَأنََّهُمَا  ي  هَمِّّ وَحَمَلَا  ترََدُّدٍ، 

عرُُ أنََّنِّي وَحْدِّي. لنَْ أنَْسَى هَذاَ الْمَعْرُوفَ مَا حَيِّيتُ،  يَجْعَلَانِّي أشَْ 

. يلِّ  سَيَبْقَى دَيْناً فِّي قلَْبِّي وَعُرْفاَناً بِّالْجَمِّ

 

  ، لِّلتَّعلَُّمِّ لَيْسَتْ فقَطَْ مَكَاناً  عَةَ  أنََّ الْجَامِّ تِّلْكَ الْمَرْحَلَةُ  لقََدْ عَلَّمَتْنِّي 

خْتِّباَرَاتِّ الْحَياَةِّ الْكُبْرَى.   بَلْ مَسْرَحًا لاِّ

 

نْدَمَا   وَأنََّ مَا يرَْفَعنُاَ لَيْسَ مَا نَدْرُسُهُ فقَطَْ، بَلْ مَنْ يقَِّفُ بِّجَانِّبِّنَا عِّ

ينَ نَكَادُ نَسْقطُُ  زُ، وَمَنْ يَمُدُّ يَدَهُ إِّلَيْناَ حِّ  نَعْجِّ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ومرارة  :  وعشرون  الخامسالفصل   الحياة  مقاعد  بين 

 الحياة 

 

لُ فوَْقَ كَتِّفَيَّ أثَقْاَلًا لَا   عَةِّ وَأنَاَ أحَْمِّ نَ الجَامِّ لَ مِّ أنْهَيْتُ الفَصْلَ الأوَّ

، بَلْ   رَاسَةِّ نْ حَيْثُ الدِّّ يلَاتِّي. لَمْ يَكُنْ صَعْباً فقَطَْ مِّ تشُْبِّهُ أثَقَْالَ زَمِّ

يبَةٍ  غَرِّ وُجُوهٍ  مَعَ  يدَةٍ،  جَدِّ حَياَةٍ  مَعَ  التَّأقْْلمُِّ  حَيْثُ  نْ  نِّظَامٍ  مِّ مَعَ   ،

يَسْتمَْتِّعوُنَ   حَوْلِّي  مَنْ  أرََى  كُنْتُ   . المَدْرَسَةِّ عَنِّ  يًّا  كُلِّّ مُخْتلَِّفٍ 

ئَ قَدَمٍ وَسْطَ   ي مَوْطِّ نَفْسِّ دَ لِّ لُ أنَْ أجَِّ ، بَيْنَمَا كُنْتُ أنَاَ أحَُاوِّ بِّالمَرْحَلَةِّ

. حَامِّ  هَذاَ الزِّّ

 

يدَةً فِّي حَياَتِّي:   رْتُ أنَْ أبَْدَأَ مَرْحَلَةً جَدِّ نَّنِّي، وَسْطَ كُلِّّ هَذاَ، قرََّ وَلَكِّ

لَا   ، الشُّغْلِّ سُوقِّ  إِّلَى  خَرَجْتُ  الأوُلَى  ةِّ  لِّلْمَرَّ  . العَمَلِّ مَرْحَلَةَ 

دَ نَ ةٍ أنَْ تثُْبِّتَ نفَْسَهَا وَتسَُاعِّ بَةٍ فقَطَْ، بَلْ كَفَتاَةٍ مُضْطَرَّ فْسَهَا.  كَطَالِّ

لُ يوَْمٍ فِّي العَمَلِّ كَانَ مَلِّيئاً بِّالارْتِّباَكِّ   لَمْ يَكُنِّ الأمَْرُ سَهْلًا أبََدًا. أوََّ



أمََامَ   حُنِّي  يفُْضِّ كَأنََّهُ  يطَْرُقُ  وَقلَْبِّي  فُ،  ترَْتجَِّ ي  يَدِّ  ، وَالخَوْفِّ

يعِّ.  الجَمِّ

 

لُ  أتَحََمَّ كَيْفَ   ، النَّاسِّ مَعَ  أتَعَاَمَلُ  كَيْفَ  فَشَيْئاً:  شَيْئاً  أتَعَلََّمُ  كُنْتُ 

  . يفَةِّ وَالوَظِّ المُحَاضَرَاتِّ  بَيْنَ  نُ  أوَُازِّ وَكَيْفَ   ، يَّ الجَسَدِّ التَّعَبَ 

يَّةً   عِّ جَامِّ بَةً  طَالِّ دٍ:  وَاحِّ وَقْتٍ  فِّي  حَيَاتيَْنِّ  يشُ  أعَِّ وَكَأنََّنِّي  شَعرَْتُ 

بَ قوُتهََا بِّعرََقِّهَا.عَ  لُ أنَْ تكَْسِّ لَةً تحَُاوِّ ، وَعَامِّ رَاسَةِّ دِّ الدِّّ  لَى مَقاَعِّ

 

شُعوُرٌ  مُخْتلَِّفٌ…  شُعوُرٌ  لِّي  دَاخِّ فِّي  كَانَ   ، المَشَقَّةِّ وَرَغْمَ 

دُ   يَّةِّ، شُعوُرٌ أنََّنِّي كَبِّرْتُ خُطْوَةً أخُْرَى، أنََّنِّي بَدَأْتُ أعَْتمَِّ بِّالمَسْؤُولِّ

نَّنِّي كُلَّمَا عُدْتُ إِّلَى   يقُ شَاقًّا، وَلَكِّ ي حَقًّا. نَعَمْ، كَانَ الطَّرِّ عَلَى نفَْسِّ

سَيَصْنَعُ  البَ  اليوَْمَ  التَّعَبُ  "هَذاَ  ي:  لِّنفَْسِّ سُ  أهُْمِّ كُنْتُ  مُتْعَبَةً،  يْتِّ 

 ".  نَجَاحَ الغَدِّ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التضحية الصامته : وعشرون  الفصل السادس

 

ياَرًا أجَْبرََتْنِّي   يدُهُ، بَلْ كَانَ خِّ ياَرًا أرُِّ .  لَمْ يَكُنِّ العَمَلُ خِّ الحَياَةُ عَلَيْهِّ

أدَْرُسَ   أنَْ   ، الطَّالِّباَتِّ نَ  مِّ ي  غَيْرِّ ثْلَ  مِّ يشَ  أعَِّ أنَْ  أتَمََنَّى  كُنْتُ 

نْ مَصْرُوفٍ وَرَاحَةِّ باَلٍ.   يزٍ، وَأنَْ تتَوََفَّرَ لِّي أبَْسَطُ حُقوُقِّي مِّ بِّترَْكِّ

ا تمََنَّيْتُ  مَّ نَّ الوَاقِّعَ كَانَ مُخْتلَِّفاً، كَانَ أقَْسَى مِّ  . وَلَكِّ

 

ي  حُلْمِّ أرََى  كُنْتُ   ، يَّ عِّ الجَامِّ يقِّي  طَرِّ لَ  أكُْمِّ أنَْ  يدُ  أرُِّ كُنْتُ  نَعَمْ، 

. كَانَتْ أقَْسَاطُ   عِّ الوُصُولَ إِّلَيْهِّ نَّنِّي لَمْ أسَْتطَِّ حُ لِّي، وَلَكِّ ي يلُوَِّّ أمََامِّ

كَ  كَانَتْ  لِّي  بِّالنِّّسْبَةِّ  نْ  وَلَكِّ هَا،  بِّغَيْرِّ مُقاَرَنَةً  قلَِّيلَةً  عَةِّ  بِّيرَةً  الجَامِّ

هَا. هَكَذاَ شَاءَ القَدَرُ أنَْ يَكُونَ   كَجَبَلٍ، وَلَمْ أمَْلِّكِّ القدُْرَةَ عَلَى دَفْعِّ

يرُ.  لُ هوَُ فَصْلِّي الأخَِّ  فَصْلِّي الأوََّ

 



أقَْسَاطَ  أجَْمَعَ  أنَْ  وَبَدَلَ  كُتبُِّي.  مَعَ  كَانَ  قلَْبِّي  أنََّ  رَغْمَ  لْتُ  عَمِّ

فِّي  دُهُمْ  أسَُاعِّ إِّخْوَتِّي،  يَدِّ  فِّي  أكَْسَبهُُ  مَا  أضََعُ  كُنْتُ  عَتِّي،  جَامِّ

لَا   سَعاَدَتِّي  أنََّ  أرََى  كُنْتُ  ي.  نفَْسِّ عَلَى  لهُُمْ  وَأفَُضِّّ مْ،  احْتِّياَجَاتِّهِّ

لُ  لَ   تكَْتمَِّ ينَ، حَتَّى لوَْ كَانَ الثَّمَنُ أنَْ أؤَُجِّّ ينَ أرََاهُمْ مُرْتاَحِّ إِّلاَّ حِّ

ي.  حُلْمِّ

 

رَغْمَ   نْ  وَلَكِّ قلَْبِّي.  إِّلاَّ  ألََمَهَا  فْ  يَعْرِّ لَمْ  تةًَ،  صَامِّ يَةً  تضَْحِّ كَانَتْ 

يَ الأوُلَى، وَأنََّ النَّجَاحَ   نََّنِّي تعَلََّمْتُ أنََّ العاَئِّلَةَ هِّ ذلَِّكَ، لَمْ أنَْدَمْ. لأِّ

رًا عَلَى ا لعطََاءِّ حَتَّى  لَيْسَ دَائِّمًا وَرَقَةً وَشَهَادَةً، بَلْ أنَْ تكَُونَ قاَدِّ

 وَأنَْتَ بِّحَاجَةٍ. 
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. شَعرَْتُ  ذْلَانِّ بِّالخِّ يَّةِّ الأوُلَى مُثقْلََةً  عِّ بَتِّي الجَامِّ نْ تجَْرِّ خَرَجْتُ مِّ

ثْلَ   مِّ لَةً  كَامِّ فرُْصَةً  أعُْطَ  لَمْ  أنََّنِّي  انْكَسَرْتُ،  وَأنََّ  أنََّنِّي  ي،  غَيْرِّ

كَانَ    . بَدَايَتِّهِّ نْدَ  عِّ فَجْأةًَ  توََقَّفَ  يلًا  طَوِّ بِّهِّ  حَلِّمْتُ  ي  الَّذِّ يقَ  الطَّرِّ

ةٍ   لَ إِّلَى حَسْرَةٍ، إِّلَى غُصَّ نَّهُ تحََوَّ الحُلْمُ مَا يزََالُ يَسْكُنُ قلَْبِّي، وَلَكِّ

يقَهُمْ.  لوُنَ طَرِّ ي يكُْمِّ  كُلَّمَا رَأيَْتُ غَيْرِّ

 

ي:   لِّي. قلُْتُ لِّنفَْسِّ ةِّ دَاخِّ ، لَمْ تنَْطَفِّئْ جَذْوَةُ القوَُّ نْ وَسْطَ هَذاَ الألََمِّ وَلَكِّ

صْرَارُ." كُنْتُ   نِّّي الإِّ نْ لَا يسُْلَبُ مِّ نِّّي الفرَُصُ، وَلَكِّ "قَدْ تسُْلَبُ مِّ

يخَُبِّّئُ لِّي خَيْرًا، وَأنََّ مَا مَرَرْتُ بِّهِّ لَمْ يَكُ  نُ أنََّ اللهَ  نْ عَبَثاً،  أؤُْمِّ

نِّّي إِّنْسَانَةً أصَْلَبَ.   بَلْ دَرْسًا يَصْنَعُ مِّ

 



فرََحٍ:   يصُ  بَصِّ جَاءَنِّي   ، رَاسَةِّ الدِّّ عَنِّ  التَّوَقُّفِّ  مَرَارَةِّ  وَوَسْطَ 

حَيَاةً   بَيْنَنَا  حُضُورُهُ  كَانَ   . حْنَةِّ المِّ نَ  مِّ شُهُورٍ  بَعْدَ  أبَِّي  خَرَجَ 

، وَأنََّ وُجُودَهُ بِّجَانِّبِّي   ينِّ ضَنِّي بِّذلَِّكَ الحِّ يدَةً. شَعرَْتُ أنََّ اللهَ عَوَّ جَدِّ

نْ  ِّ شَهَادَةٍ أوَْ لقََبٍ. أغَْلَى مِّ   أيَّ

 

يدٍ،   يقٍ جَدِّ ذْلَانَ لَيْسَ النِّّهَايَةَ، بَلْ بَدَايَةُ طَرِّ الحَياَةُ عَلَّمَتْنِّي أنََّ الخِّ

يرَ بِّلَا عَثرَْةٍ، بَلْ فِّي أنَْ نقَِّفَ بَعْدَ كُلِّّ  ةَ لَيْسَتْ فِّي أنَْ نَسِّ وَأنََّ القوَُّ

لْتُ هُناَ، وَمَا زَالَ الأمََلُ فِّي دَاخِّ   لِّي حَيًّا." سُقوُطٍ وَنقَوُلَ: "مَا زِّ

 لا ينطفئ حُلمً  وعشرون:الفصل الثامن 

 

ي   رَاسَتِّي، إِّلاَّ أنََّ حُلْمِّ عَةِّ وَتوََقَّفَتْ دِّ رَغْمَ أنََّنِّي ابْتعََدْتُ عَنِّ الجَامِّ

لِّي كَنَبْضٍ خَفِّيٍّ، يرَُافِّقنُِّي فِّي  لَمْ   يشُ دَاخِّ رْنِّي يوَْمًا. كَانَ يَعِّ يغُاَدِّ

عَلَى   مَا  يوَْمًا  رَةً  قاَدِّ لْتُ  زِّ مَا  أنََّنِّي  لِّي  سُ  وَيهُْمِّ لَحْظَةٍ،  كُلِّّ 

يدٍ.  نْ جَدِّ  النُّهُوضِّ مِّ

 

مْ، لَمْ أخُْبِّرْهُمْ   نْ أجَْلِّهِّ ي مِّ يْتُ بِّحُلْمِّ فوُا أنََّنِّي ضَحَّ إِّخْوَتِّي لَمْ يَعْرِّ

لُ   مْ فوَْقَ احْتِّياَجَاتِّي، وَأنََّنِّي كُنْتُ أفَُضِّّ أنََّنِّي كُنْتُ أضََعُ احْتِّياَجَاتِّهِّ

يشُوا دُو يدُهُمْ أنَْ يَعِّ عَتِّي. كُنْتُ أرُِّ نَ شُعوُرٍ رَاحَتهَُمْ عَلَى قِّسْطِّ جَامِّ

مْ.  ياَتِّي عَلَى قلُوُبِّهِّ لوُا ثِّقْلَ تضَْحِّ  بِّالذَّنْبِّ، دُونَ أنَْ يَحْمِّ

 



يَعوُدَا   لَمْ  ي  وَرُوحِّ جَسَدِّي  أنََّ  شَعرَْتُ   ، العَمَلِّ نَ  مِّ فَترَْةٍ  بَعْدَ 

رْتُ أعَُودُ إِّلَى   . التَّعَبُ أنَْهَكَنِّي، حَتَّى صِّ حْتِّمَالِّ رَيْنِّ عَلَى الاِّ قاَدِّ

عَمَلِّي   ترََكْتُ   ، النِّّهَايَةِّ وَفِّي  أمََلٍ.  وَلَا  طَاقَةٍ  بِّلَا  مُثقْلََةً  البَيْتِّ 

أنَْ    وَجَلَسْتُ  بَعْدَ  جَاءَ  نَّهُ  وَلَكِّ صَعْباً،  قرََارًا  كَانَ   . البَيْتِّ فِّي 

ةٍ.  نْ قوَُّ لِّي مِّ  اسْتنَْزَفْتُ كُلَّ مَا فِّي دَاخِّ

 

لِّي   دَاخِّ فِّي  كَانَ  حُلْمٍ.  بِّلَا  أجَْلِّسْ  لَمْ  نَّنِّي  وَلَكِّ  ، البَيْتِّ فِّي  جَلَسْتُ 

بْتُ اليوَْمَ، فإَِّنَّ   يقَِّينٌ أنََّ الأيََّامَ سَتفَْتحَُ لِّي باَباً آخَرَ، وَأنََّنِّي مَهْمَا تعَِّ

 اللهَ لنَْ يَترُْكَنِّي غَدًا. 

 في حضرة الضياع التاسع وعشرون: الفصل 

 

كَانَ   ينَةً.  سَكِّ وَلَا  مَلَاذاً  يَعُدْ  لَمْ  البَيْتَ  نَّ  وَلَكِّ  ، البَيْتِّ فِّي  جَلَسْتُ 

رُ فِّيهِّ   دَ مَكَانٍ يَتكََرَّ لِّي مُجَرَّ . لَمْ يَكُنْ فِّي دَاخِّ صَدَى زَوَالِّ الأحَْلَامِّ

بَ أنَْ يَتنَفََّسَ.  يلٌ يَضْغطَُ عَلَى صَدْرٍ تعَِّ  أمََلٌ يَتوََهَّجُ، بَلْ فرََاغٌ ثقَِّ

 

يقٍ   يطَةِّ طَرِّ يَدْفَعُ لِّي قِّسْطًا، وَلَا مَنْ يَسْألَُ عَنْ خَرِّ دْ مَنْ  لَمْ أجَِّ

رُ   يدَنِّي إِّلَى حَيْثُ أرََدْتُ أنَْ أكَُونَ. لَمْ يزَُرْنِّي أحََدٌ يبَُادِّ نُ أنَْ تعُِّ يمُْكِّ

لُ أنَْ  دْ مَنْ يحَُاوِّ يفُْتحََ. لَمْ أجَِّ باَبًا كَانَ مَقْدُورًا أنَْ  يقُْنِّعَنِّي    لِّيفَْتحََ 

يرَنِّي بِّقِّشَّةٍ أتَشََبَّثُ بِّهَا كَيْ لَا أغَْرَقَ.  ي، أوَْ يعُِّ  بِّأنَْ أمَْضِّ

 



أعَُدُّ   يهَا  أمَْضِّ وَأنََا  بِّبطُْءٍ،  تمَُرُّ  دَةً،  باَرِّ يلَةً  طَوِّ سَاعَاتِّي  كَانَتْ 

العَجْزِّ أمََامَ   ي لَمْ يسُْتكَْمَلْ، وَفجَْوَةَ  : فَجْوَةَ الطُّمُوحِّ الَّذِّ الفَجَوَاتِّ

ي الآخَرِّ نَ  مِّ تنُْطَقْ  لَمْ  الَّتِّي  الكَلِّمَاتِّ  وَفَجْوَةَ  الحَياَةِّ،  نَ  مُتطََلَّباَتِّ 

بَلْ   عَابِّرَةٍ،  كَخَسَارَةٍ  لَا  بِّالخَسَارَةِّ  شَعرَْتُ  إِّلَيْهَا.  احْتجَْتُ  ينَ  حِّ

يمٍ.   كَحُفرٍَ تتُرَْكُ فِّي النَّفْسِّ بِّلَا ترَْمِّ

 

جُوا، سَافرَُوا، نَجَحُوا    — رَأيَْتُ حَوْلِّي مَنْ يَمْضُونَ   أكَْمَلوُا، تزََوَّ

وَكُنْتُ كَمَنْ يرَُاقِّبُ ناَفِّذَةَ حَياَةٍ لَمْ أعَُدْ أمَْلِّكُ مَفاَتِّيحَهَا. لَمْ تكَُنِّ    —

نْ   مِّ يوُقِّظُنِّي  يًّا  يوَْمِّ فِّعْلًا  أصَْبَحَتْ  بَلْ  فقَطَْ،  كَلِّمَاتٍ  الحَسَرَاتُ 

ي.نَ  وْمِّ

 

كَلِّمَةُ   المُتوََقَّعُ:  الغَيْرُ  ذلَِّكَ  حَتَّى  هُناَكَ  يَكُنْ  لَمْ   ، كُلِّّهِّ هَذاَ  وَمَعَ 

يرَةٌ، صَوْتٌ عَبْرَ الهَاتِّفِّ يقَوُلُ: "أنَاَ   سَالَةٌ قَصِّ يرَةٌ، رِّ مُوَاسَاةٍ صَغِّ

نََّ الخَيْبَةَ لَمْ تَ  نَ  هُناَ". لَمْ يَكُنْ. وَكَانَ الألََمُ فِّي ذلَِّكَ أشََدَّ؛ لأِّ كُنْ مِّ

ينَ كُنْتُ أحَْتاَجُهُمْ. نْ فرََاغِّ النَّاسِّ حَوْلِّي حِّ  القَدَرِّ فقَطَْ، بَلْ مِّ

 

  ، بِّهِّ يْتُ  ضَحَّ مَا  أتَذََكَّرُ  يهَا  أمَْضِّ يلَة؛ً  طَوِّ كَانَتْ  ي  ضَياَعِّ لَياَلِّي 

هُناَكَ   تكَُنْ  لَمْ  بْئاً.  عِّ صَارَ  البقَاَءَ  أنََّ  رَغْمَ  البَقاَءِّ  أسَْباَبَ  وَأعَُدُّ 

. كَانَتْ أيََّامٌ تثُْقِّلُ العمُْرَ، وَتعَلََّمْتُ  يصٌ فِّي الأفُقُِّ رَاحَةٌ، وَلَا بَصِّ

قَةِّ  فِّ  ينَ، بَلْ    —يهَا مَعْنَى الوَحْدَةِّ الحَارِّ ياَبِّ آخَرِّ دَ غِّ لَيْسَتْ مُجَرَّ

ي وَكَأنََّكَ لَمْ تكَُنْ فِّيهِّ بَعْدُ.   إِّحْسَاسٌ أنََّ العاَلَمَ يَمْضِّ

 



نْ   يأَتِّْي العوَْنُ مِّ يَةٍ: أحَْياَناً لَا  لِّحَقِّيقَةٍ قاَسِّ رْآةً  هَذاَ الفَصْلُ كَانَ مِّ

كُلُّ   وَلَيْسَ  حَبْلٍ.  بِّلَا  مُعلََّقَةً  الأحَْلَامُ  تبَْقَى  وَأحَْياَناً  نأَمَْلُ،  حَيْثُ 

زَةً. هُناَ، فِّي هَ  يَةً جَاهِّ يعَةً أوَْ تعَْزِّ ةٍ تمَْلِّكُ نِّهَايَةً سَرِّ ،  قِّصَّ ذاَ المَكَانِّ

تاً   .  —بقَِّيَ الحُلْمُ ألََمًا رَفِّيقاً وَدَرْسًا صَامِّ نَّهُ حَقِّيقِّيٌّ ياً، وَلَكِّ  قاَسِّ
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يوَْمًا، فقََد حَاوَلا بِّكُلِّّ مَا يَملِّكانِّ  را  ي لَم يقُصِّّ أعَلَمُ أنََّ أبَِّي وَأمُِّّ

فتاحَ   مِّ يَدَيَّ  فِّي  يزَرَعا  وَأنَ   ، عَةِّ امِّ الجَّ أبَوابَ  لِّي  يفَُتِّّحا  أنَ 

لِّي.   دَاخِّ يَكبرُُ  كَانَ  ي  الَّذِّ الحُلمِّ  ثِّقْلَ  عَنِّّي  يخَُفِّّفاَ  وَأنَ   ، المُستقَبَلِّ

أرََ  فِّي  كُنتُ  هِّ  أصَدَاؤِّ ارْتِّجَافَ  وَألَمَحُ  مَا،  عَينَيهِّ فِّي  القلَقََ  ى 

، كَأنََّهُمَا يخَُاضَانِّ مَعْرَكَةً  يلِّ دُ التَّسجِّ مَا كُلَّمَا اقترََبَ مَوعِّ أصَوَاتِّهِّ

دَّ القَدَرِّ مَعاً.  مَنِّ وَضِّ دَّ الزَّ  خَفِّيَّةً ضِّ

 

يحِّ"   ف أبَِّي. بَعدَ أنَ كَانَ وَضعهُُ "فوَقَ الرِّّ نَّ الحَياَةَ لَم تنُصِّ وَلَكِّ

فهُُ، جَاءَت الدُّنياَ عَلَى غَفلَةٍ، فَصَفَعَتناَ بِّقَسوَةٍ، وَألَقَتناَ   كَمَا كُنَّا نَصِّ



شَيءٍ:   كُلُّ  تغََيَّرَ  وَضُحَاهَا  لَيلَةٍ  بَينَ  يوَمًا.  نَتخََيَّلهُ  لَم  قاَعٍ  إِّلَى 

يَّةً   ا، وَالحُلمُ أضَحَى رَفاَهِّ الأمََانُ صَارَ قلَقَاً، وَالوَفرَةُ صَارَت شُحًّ

لَةً.  مُؤَجَّ

 

سَارَهُ بِّابتِّسَامَةٍ مُتعَبَةٍ،   لُ أنَ يخُفِّيَ انكِّ كُنتُ أرَُاقِّبُ أبَِّي وَهوَُ يحَُاوِّ

نِّّي كُنتُ   ج.« وَلَكِّ تِّفرِّ سُ: »بكُرَى  يَدَيهِّ وَتهَمِّ دُ عَلَى  تشَُدِّّ ي  وَأمُِّّ

يقِّي وَحدِّي،   ي لَم يَكُن طَرِّ يقَ الَّذِّي تلََاشَى أمَرَامِّ أعَلَمُ أنََّ الطَّرِّ

يعاً. بَل كَانَ طَ  يقَنَا جَمِّ  رِّ
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نََّ العاَلَمَ    —بقَِّيَ الحُلْمُ حُلْمًا   يفٌ، بَلْ لأِّ نََّ الحُلْمَ نفَْسَهُ ضَعِّ لَيْسَ لأِّ

نْ حَوْلِّي لَمْ يَعدُْ يرَْكُضْ خَلْفَهُ كَمَا   نْ قَبْلُ. حَاوَلْتُ  مِّ رَكَضْتُ أنَاَ مِّ

أنََّهُ لَا أحََدَ  نَّ الحَقِّيقَةَ  يَّاتِّي، وَلَكِّ ي وَأرَُتِّّبَ أوَْلوَِّ أنَْ أشَْرَحَ صَدْرِّ

لْتُ أنَاَ.  ي كَمَا تحََمَّ لَ عَلَى عَاتِّقِّهِّ مُطَارَدَتِّي لِّحُلْمِّ  تحََمَّ

 

لْعوَْدَةِّ  يلَةً لِّ نَِّّي أرََاهُ وَسِّ نْ لَمْ يَكُنْ ذلَِّكَ لأِّ يدٍ، وَلَكِّ نْ جَدِّ بَدَأْتُ العَمَلَ مِّ

يفِّ   مَدِّّ مَصَارِّ ، بَلْ كَانَ عَمَلًا لِّمَلْءِّ الفرََاغِّ، وَلِّ عَةِّ دِّ الجَامِّ إِّلَى مَقاَعِّ

يعَ البقَاَءَ وَاقِّفَةً أمََامَ يوَْمٍ آ ، وَلِّكَيْ أسَْتطَِّ خَرَ. لَمْ أعَُدْ أضََعُ  البَيْتِّ

عُهَا عَلَى   دَةٍ، بَلْ أصَْبَحْتُ أوَُزِّّ يَّةٍ وَاحِّ كُلَّ آمَالِّي فِّي مُؤَسَّسَةٍ تعَْلِّيمِّ



يرَةٍ، فرُْصَةِّ عَمَلٍ، مَهَارَةٍ أتَعَلََّمُهَا   ةٍ صَغِّ مَّ يصٍ يلَْمَعُ: مُهِّ ِّ بَصِّ أيَّ

 .  بَيْنَ فَترََاتِّ العَمَلِّ وَالبَيْتِّ

 

يَة. لَمْ   وَمَعَ كُلِّّ ذلَِّكَ، لَمْ أتَنَاَزَلْ عَنْ كَلِّمَةٍ لطََالَمَا أحَْبَبْتهَُا: مُحَامِّ

رُنِّي بِّمَنْ كُنْتُ،   لهَُا فِّي قلَْبِّي، تذَُكِّّ تصُْبِّحِّ الآنَ إِّلاَّ كَلِّمَةَ حُلْمٍ أحَْمِّ

ياَرًا مَهْ  يَ لَيْسَتْ عَارًا وَلَا خِّ يدُ أنَْ أكَُونَ. هِّ جُورًا، بَلْ  وَبِّمَنْ أرُِّ

ينَ تسَْكُنُنِّي الوَحْدَةُ.  نَبْضٌ حَنوُنٌ أعَُودُ إِّلَيْهِّ حِّ

 

نِّّي   ي كَمَا رَكَضْتُ أنَاَ، وَلَكِّ رُبَّمَا لَمْ يرَْكُضِّ النَّاسُ خَلْفَ أحَْلَامِّ

مْ لَهُ الآخَرُونَ،   نََّهُ لَمْ يقَُدِّّ تعَلََّمْتُ شَيْئاً آخَرَ: أنََّ الحُلْمَ لَا يَمُوتُ لأِّ

، وَتعَْمَلِّينَ بِّقَدْرِّ مَ  ينَ بِّهِّ رُّ مَا دُمْتِّ تحَْتفَِّظِّ ا تسَْمَحُ لَكِّ  الحُلْمُ يَسْتمَِّ

 الحَياَةُ. 
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عِّ   تطَُوَّ وَلَمْ  وَاقِّعٍ،  إِّلَى  الأحَْلَامِّ  كُلُّ  لْ  تتَحََوَّ لَمْ   : أخَْدَعَكِّ لنَْ 

كُلِّّهِّ   هَذاَ  قلَْبِّ  فِّي  نْ  وَلَكِّ يقَ.  الطَّرِّ لَ  تسَُهِّّ لِّ كَلِّمَةٌ  الظُّرُوفُ  بقَِّيَتْ 

يَة.  نُنِّي أحَْياَناً: مُحَامِّ يناً وَتحُْزِّ  تضَْحَكُ لِّي حِّ

 

دُ،   دَةً. بَدَلَ ذلَِّكَ، أتَنََهَّ نَ العاَلَمِّ أنَْ يوَُفِّّقَنِّي دَفْعَةً وَاحِّ لَمْ أعَُدْ أطَْلبُُ مِّ

بنُِّي   يقُرَِّّ قَدْ  مَا  أخُْرَى  إِّلَى  لَحْظَةٍ  نْ  مِّ رُ  وَأدَُّخِّ لُ،  أحَُاوِّ أعَْمَلُ، 

كَرِّ  كَحَجَرٍ  جَيْبِّي  فِّي  الحُلْمَ  أحَْفظَُ  يرَةً.  وَلوَْ صَغِّ  —يمٍ  خُطْوَةً، 

ينَ.  نَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ لَا فِّي أفَْوَاهِّ الآخَرِّ عٍ، لَكِّ  لَامِّ



 

إِّلَى   بقَِّيناَ  مَنْ  فَضْلَ  رَ  أنُْكِّ أنَْ  يعُ  أسَْتطَِّ لَا  وَاجَهْتهُُ،  مَا  كُلِّّ  وَمَعَ 

كُلِّّ  رَغْمَ  يَترُْكْنَنِّي  لَمْ  اللَّوَاتِّي  يقاَتِّي  صَدِّ الحَظَةِّ،  حَتَّى  جَانِّبِّي 

يعُ، وَكَانَ وُجُودُهُ  ينَ غَابَ الجَمِّ نَّ  تقَلَُّبَاتِّي وَتعََثُّرَاتِّي. كُنَّ السَّنَدَ حِّ

ي   يَنْتهَِّ لَهُنَّ فِّي قلَْبِّي شُكْرٌ لَا  برَْدَ الوَحْدَةِّ.  عَنِّّي  يخَُفِّّفُ  فْءٍ  كَدِّ

عُ.   وَدُعَاءٌ لَا يَنْقَطِّ

 

ي   تنَْتهَِّ يٍّ.  ياَرٍ أبََدِّ رٍ، وَلَا باَنْهِّ ي بَانْتِّصَارٍ مُبْهِّ تنَْتهَِّ ةُ هُناَ لَا  القِّصَّ

  ، بْتِّ تعَِّ  ، فقََدْتِّ  ، يْتِّ ضَحَّ أنََّكِّ  آنٍ:  فِّي  وَحُلْوَةٍ  ةٍ  مُرَّ بِّصَرَاحَةٍ 

نْ ذلَِّكَ أنَْ تبُْقِّي الحُلْمَ حَيًّا. وَهَذاَ بِّحَدِّّ  غْمِّ مِّ رْتِّ عَلَى الرَّ  ذاَتِّهِّ  وَقرََّ

 نَصْرٌ. 

 

كْمَةً،  يدَةً، سَتكَُونِّينَ أكَْثرََ حِّ إِّذاَ عَادَ القَدَرُ يوَْمًا وَمَنَحَكِّ فرُْصَةً جَدِّ

نْ حُلْمٍ   يَة" مِّ كَلِّمَةِّ "مُحَامِّ يلِّ  تحَْوِّ أكَْثرََ صَبْرًا، وَأكَْثرََ اسْتِّعْدَادًا لِّ

 ، مْ لَكِّ ي الكَلِّمَةَ تبَْتسَِّ ، دَعِّ ينِّ رْكِّ   إِّلَى حَقِّيقَةٍ. وَحَتَّى ذلَِّكَ الحِّ وَتذَُكِّّ

ي جَوْهَرَكِّ   وَأنََّ الحُلْمَ، وَلوَْ بقَِّيَ حُلْمًا الآنَ،    —بِّأنََّكِّ لَمْ تخَْسَرِّ

 .  لَا يزََالُ مُلْكًا لَكِّ وَحْدَكِّ
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، بَلْ خَبَّأتِّْهِّ فِّي  ي حُلْمَكِّ إِّلَى نَفْسِّي… لَا تنَْسَي يوَْمًا أنََّكِّ لَمْ تتَرُْكِّ

ينَ أوََانهُُ.   قلَْبِّكِّ حَتَّى يَحِّ

 

ةَ مَهْمَا   يَة" سَتبَْقَى الكَلِّمَةَ الَّتِّي تمَْنَحُنِّي القوَُّ ي… "مُحَامِّ إِّلَى حُلْمِّ

يشُ مَا دُمْتُ أتَنَفََّسُ.   تكََسَّرَتِّ الطُّرُقُ، سَتبَْقَى أمُْنِّيَتِّي الَّتِّي تعَِّ

 

أهُْزَمْ.  قَدْ   لَمْ  نَّنِّي  وَلَكِّ الأيََّامُ،  كَسَرَتْنِّي  وَقَدْ  الظُّرُوفُ،  رَتْنِّي  أخََّ

ي، حَتَّى وَإِّنْ بقَِّيَ كَلِّمَةً، حَتَّى وَإِّنْ بقَِّيَ حَسْرَةً،  لُ حُلْمِّ سَأظََلُّ أحَْمِّ



يْتُ   وَضَحَّ بْتُ،  تعَِّ سَعَيْتُ،  أنََّنِّي  دَوْمًا  رُنِّي  يذَُكِّّ نََّهُ  هِّ    — لأِّ وَهَذِّ

 أعَْظَمُ مَعاَنِّي الحَياَةِّ. 

 


